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نقديم 


لماذا عدد خاص عن تحليل الخطاب ؟! 

الأسباب الداعية لتخصيص عدد من المجلة لتحليل الخطاب كثيرة» وهي تمتد في 
بعدين كبيرين : علمي وتربوي. ويمكن القول إجمالا بأن الخطاب الأدبي واللغوي عامة قد 
صار يبدو وكأنه مستعص عن التحليل العلمي الدقيق فصار بذلك هاجسا مُلحا وملازما. 

وقد توالت على مجال الدراسات الأدبية مناهج يكاد كل منها ينسخ الاخر ويدعي 
الحق المطلق في تملك الظاهرة الأدبية. وربما كانت البنيوية الشكلية أقوى الاتجاهات 
التي ادعت هذه الملكية بعد البلاغة التقليدية وعلم الاجتماع الأدبي وعلم النفس ؛ فهي 
تدعي أنها العلم المحايث للظاهرة المدروسة ؛ تتاولها من الداخل2 وفي ذلك ثورة 
منهجية على التناول الخارجي النفسي والاجتماعي. وقد سمحت البنيوية بتغيير طبيعة 
التعامل مع الخطاب الأدبي واللساني على السواء. كما حققت أكبر قدر من الموضوعية 
في التحليل. غير أن الخطاب يرفض دائما كل محاولة لثبيته على مشرحة البعد الواحد. 
وإنه ليبدو للمتأمل أن التحليل السيميولوجي والتداولي, خاصة: هو محاولة لاعادة الاعتبار 
للأبعاد الخارجية للخطاب, بعد أن جنحت البنيوية لتجريده من دوره في حقل النشاط 
الانساني. 

لقد نبه روبير إسكاربيت 6ذممهء:ه2.5 إلى دور الأُعاد الثلاثة للخطاب الأدبي في 
صعوبة تناوله فقال : «إن انتماء الأدب -المثلث الوجوه إلى عالم الأذهان الفردية, 
والأشكال المجردة, والبنيات الاجتماعية يجعل دراسته عسيرة...»10). 

وهكذا فالأُعاد الثلاثة للخطاب الأدبي واللغوي : البعد النصي, البعد النفسي, البعد 
السوسيولوجي. هي التي ترشحه لأن يتناول من عدة جهات. وقد سمحت النهضات 
العلمية ‏ في مجال علم النفس التحليلي, وعلم الاجتماع ثم علم اللغة (اللسانيات) ‏ 
للمناهج النقدية ببناء نفسها بهذه السرعة المذهلة, التي تصعب متابعة مستجداتها جميعا 
في وقتنا الحاضر. 





(1) ر.اسكاربيت. سوسيولوجيا الأدب. ترجمة أمال أنطوان عرموني. منشورات عويدات. بيروت. ط : 1. 
8 ص.26. 
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إن كل هذه المناهج تحاول الاجابة عن السؤال العسير : كيف نحلل الخطاب الأدبي 
واللغوي على السواء ؟ 

وإذ نعتبر فتح الحوار في هذا الموضوع من الأسبقيات فقد عملت مجلة «د.أ.ل» 
بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الانسانية بفاس على عقد ندوة ل «تحليل الخطاب» 
تناولت الخطاب الشعري والسردي والاقناعي؛ واتسعت أيضا اند والحسرح: خلال أيام 
7ه 18 لس 19 أبريل 1986. قدمت خلالها عروض اتسمت بالجدة والطرافة 
والعمق (2). 


ويّجد القارىء في هذا العدد : 


1 الخطاب الشعري : تحت عنوان «آليات تناسل النص الشعري». يدفع الدكتور 
محمد مفتاح بجهوده لاستكشاف المنهج خطرة إلى الأمام بعد النموذجين المتكاملين في 
كتابيه «في سيمياء الشعر القديم» و«تحليل الخطاب الشعري ؛ استراتيجية 'التناص». 
يتناول بالتحليل» على أسا س الحوارية. قصيدة الاستاذ محمد الخمار الكنوني «قصائد إلى 
ذاكرة من رماد»: يتناول الحوار الخارجي بين النص ومجموع النصوص القديمة والحديثة 
الخارجة عنه, المحاورة له. والحوار الداخلي المتمثل في ميكانيزمات نمو النص وتوالده. 

2 الخطاب السردي : يحتوي العدد على تحليل نصين سرديين : 

تحليل لأقصوصة مغربية قصيرة قام به : ذ.حميد لحمداني يستثمر فيه جهود 
منطق الحكي كما جاءت عند «كلود بريمون», مستهدفا الاجابة عن التساؤل الجوهري 
الي : هل يمكن ‏ بالفعل ‏ حصر جميع الامكانيات المنطقية المتاحة للمبدع لكي 
يتمم قصته المبدوءة ؟ . أليس في في وسع المبدع أن يفاجىء القارىء في النهاية بنتائج لا 
يمكن توقعها قبل نهاية القصة ؛ خلافا لما ذهب إليه «كلود بريمون ؟» 

ب وفي «تحليل النص الواقعي وتأويله» يتناول دافيد لودج النظريات والمناهج 
والمقاربات المتوفرة للناقد الروائي مُصنفا إياها إلى ثلاث فئات : علم السرد. إنشائية 
الرواية, التحليل البلاغي. ثم يتناول قصة «قطة في المطر» ل همنغواي بالتحليل والتأويل 
متتبعا جزئياتها في عمق. وقد قام باختيار التحليل وترجمته عن الانجليزية الأستاذ الطيب 
بلغازي. 

3د في الخطاب الاقناعي الأدبي أو المرتبط بالأدب ارتباطا وثيقاء نقدم تحليلين 
يتميزان بالطرافة والجدة بالنسبة لواقع تحليل الخطاب في الدراسات العربية الحالية. 





(2) ننشر في هذا العدد أربعة عروض منهاء وِسَتَصْدُرٌ باقي أعمال الندوة في عدد خاص من مجلة كلية 
الاداب بفاس. 
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أ في «الخطاب الاقناعي, الاشهار نموذجا» يتناول فيه الأستاذ محمد خلاف 
الطيعة الاقناعية للاشهار, والوسائل التي يستعملها الاشهاري في التأثير والاقناع بما فيها 
دراسة أحوال المستهلكين واستعمال الأساليب الفنية والحجية المنطقية. ويخلص إلى 
أهمية الاشهار كنص خطابي من انتاج النظام الاقتصادي والاجتماعي الحديث. 

ب وفي «الاقناع والمغالطة» يعرض الأستاذ يوسفي عبقري اللوك باعتباره وسيلة 
اقناعية, قد تتحول عن الاقناع إلى المغالطة. يتناوله من خلال أمثلة حياتية أولا ثم يطبقه 
على نص سردي قديم هو المقامة الرملية : كيف استطاع الخصمان مغالطة قاضي الرملة 
بملوكهما. 

4 إلى جانب الخطاب الشعري والسردي والاقناعي يحضر البحث السميائي ل 
العربي من خلال قراءة في نصوص سميائية عربية قديمة للأستاذ مبارك حنون. ولا يقتصر 
هذا البحث على العرض ونقل التنظيم القديم لمثل هذه المعرفة» وإنما يعمد إلى إعادة 
التنظيم والترتيب انطلاقا من المعرفة السيميائية المعاصرة ومشاكلها العالقة محاولا إدماج 
مساهمات العرب في الحقل السيميائي المعاصر. 

5 ومن خلال الحديث عن المشروع الثقافي الخاص يتناول الدكتور صلاح فضل 
تجربة جيلين من الباحثين في الحقل الادبي العربي ؛ جيل الرواد (طه حسين والعقاد... 
الخ) وجيل ما بعد الرواد. كما يتطرق لأحوال الدراسة الادبية في شرق الوطن العربي وغربه. 
وما لها من خصوصيات. 

6 ونعود في هذا العدد إلى نشر نصوص قديمة وحديثة» واصلين بذلك ما انقطع. 

اختيرت هذه النصوص لقيمتها العلمية أولاء ولاتصالها بهموم البحث العلمي الراهن 
ثانيا. وأغلبها من كتب ليس الاطلاع عليها مُتاحا للجمميع, إما لضخامتها مثل المغني 
للقاضي عبد الجبار أو لأنها ما تزال مخطوطة, مثل الملك السهلء أو لغير ذلك من 
الاعتبارات. 


المجلة 
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محمد مفتاح 


استهل هذه المداخلة بأن أنبه إلى انني سأتعامل مع قصيدة الشاعر: الاستاذ محمد الخمار 
الكنوني «قصائد الى ذاكرة من رماد)(1) على ضوء مفهوم واحد هو الحوارية. وهذا المفهوم 
نفسه لن أتعرض الى كل جزئياته وتفصيلاته» فقد فعلت ذلك في بحث اخر(2) ولذلك فإني 
لن أذكر الا مالا مناص منهء ومن ثم فإن عملي سيتجه الى التحليل اكثر تما سيعتني بالتنظير. 

اذا اتفقنا على هذ.ا فلأقل : ان حوار النص يمكن ان يقسم الى قسمين : 

+ حوار خارجيء وهو ما يكون بين نص ما ونصوص أخرى متعددة المصادر والمستويات 
والوظائف. 

+ حوار دَاخْلِي» وهو ما يتجلى في توالد النص وتناسله. 

على أن الحوارين معا ‏ الداخلي والخارجي ‏ يمكن أن يفرعا إلى ثابتين أساسيين, هما : 


حوار التعضيد وحوار التصادم. ولكل منهما متغيراته ومشتقاته تصل مجتمعة الى اربع عشرة 
حالة(3). 


1) الحوار الخارجي 
أعودء بعد هذاء إِلَى الحديث عن الحوار الخارجي ؟ تعكسه القصيدة, ولكني أقول ‏ 

بادىء ذي بدء ‏ إن استشفاف النصوص الخارجية في نص ما عملية صعبة في كثير من 
الاحيان» وبخاصة اذا كان النص محبوكا وفيه حذق الصنعة, ولكنها مهما تسترت واختفت 
فإن القارىء المطلع لا يلبث أن يمسك بتلابيبهاء ويرجعها الى المصادر التي انت منها. ولكن 
(1) هذه القصيدة من ديوان : رماد «هسبريس». دار توبقال. انظر الملحق بعد المقال. 
(2) في كتابنا «دينامية النص» وخصوصا فصل «الحوار في النص الشعري» 
(3) وقد تصل إلى ست عشرة حالة : 

١‏ مقصدية التَغبيت ‏ الممائلة والمشابهبة ‏ العلاقة) 

١‏ مقصدية تغيير الراي ل الممائلة والمشاببة ‏ العلاقة) 
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التواصل نسبي» يختلف من شخص الى آخخر. 

إذن في ضوء هذه الصعوبة» وهذه النسبية يتراءى لي أن النصوص الخارجية التي حاورها 
النص الذي هو موضع التحري هي : نص مركزي» ونصوص فرعية. 

أ النص المركزيء ويتمثل في القران» ويظهر في قول الشاعر : «كلما اشتعلت لعنت 
أختهاة المقطع الأول «غربة الماء» ففيه حوار مع : «كلما دخلت أمة لعنت أختهاء حتى إذا 
ذارَكُوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. 
قال : لكل ضعفء ولكن لا تعلمون» وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» (الاعراف 38 39). 6 أجد أن قول الشاعر «ففريق 
نجا بخيانته» وفريق مضى في المجامع؛ (المقطع الثاني : العبور) يحاور القرآن في «فريقا هدى, 
وفريقا حق عليهم الضلالة» إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» 
(الاعراف 29). 

ب : النصوص الفرعية 

واما النصوص الفرعية فهي عديدة أوضحها الامثال. 5م يوحي عنوان القصيدة بذلك 
«قصائد الى ذاكرة من رماد». فالذي يعمل بدون جدوى يقال له : «أنت تنفخ في غير ضرم». 
والثقافة الشعرية التقليدية والحديثة» فالتقليدية أجد الاحالة عليبا في «فعين الرضا تلد اللغة 
العاهرة»» (المقطع الثالث : تناوب النباح)» فمصدرها : «وعين الرضا عن كل عيب كليلة»» 
والحديثئة في المتن الشعري العربي الحديث والمعاصر (شعر التفعلة)» والانتروبولوجية التي 
تنعكس بجلاء في المقطع الرابع «شمس هرمة», 6 أن المعارف الصوفية لما حضور بارز في 
النص : صورة ماء البحر وماء الكأسء والمعجم : المريدين» القربء البعد. الدائرة» الحرف» 
معاني المعاني» التواصل... 

على ان توظيف الشاعر لهذه النصوصء سواء أكانت مركزية أم فرعية هو مختلف. فقد 
استثمر القران بقصد تعضيد أطروحته؛ واعطائها امتدادا تاريخياء وكذلك الشأن في لجوئه 
الى الشعر والامثال وبعض التجارب الثقافية» بيد أن موقفه من الخطاب الصوفي يمكن ان 
ينظر اليه من زاويتين : التعضيد (صورة الماء)» والسخرية / التي يوحي بها المعجم. 

واذا ما أردت أن أصوغ هذا بكيفية أخرى فإني أقول : إن التعضيد هو : 

+ المقصدية + الممائلة والمشابهة + التبجيل > استئار القران والنصوص الاخرى 

- المقصدية + الممائثلة والمشاببة + السخرية > استغلال المعجم الصوفني وحده(4). 

واعتقد ان تعضيد القصيدة واضح للاصوات المشار اليهاء وانما الذي يحتاج الى تبيان هو 





(4) انظر تفصيل هذا في كتابنا المذكورء فصل «الحوار في النص الشعري». 


اليات تناسل الخطاب الشعري 11 





عنصر السخرية» والطريق الى ذلك هو اللفظ الجامع أو الرابط :(5) 





من هذا المُظر المعاصرء بخلاف توظيف النص القراني الذي جاءت القصيدة تعضيد دلالته 
واحيائهاء وني هذا ايضا سخرية مبطنة من الفئات المتلاعنة المتخذة للشياطين اولياء. 

على انه في هذا السياق ينبغي ان اشير الى ان ما اهتديت اليه ينبني على اشتراك في المقاصد 
بيني وبين الشاعرء وليس الامر هكذا دائما فقد يكون للشاعر مقصدية خاصة في توظيفه 
لبعض النصوص يحتمل أن انْوَصّل اليها بالتحليل» وقد يتعصي علي إدراكها(6). 

ومهما يكنء» فان هذه النصوص الخارجية تقوم بوظائف متعددة داخل النصء اهمها : 
اتخاذها حجة للاقناع؛ وياتي في مقدمتها القران والتصوف والماثورات الشعبية» والثقافية العامة. 
2) الحوار الداخلي 

على ان حوار النصوص الخارجية مع نص ما لا يكفي للكشف عن اليات تناسل النص» 
ولذلك فانه يتعين الوقوف على ميكانيزمات الحوار الداخلي. 

يكن تناول هذا الجانب انطلاقا من المفاهم التالية : الكلمة ‏ المحور الكلمة ‏ الرابط» 
والجملة ‏ المنطلق» والجملة ‏ القنطرة» والجملة ‏ الحدف, والحوار المباشرء والحوار 
اللامباشرء والحوار الافقي» والحوار العميق(7). 


(5) اللفظ الرابط (مناءعاءعمهمء)» وهو ما تبنى عليه قراءتان تشاكليتان بمصطلح المدرسة الفرنية أو 
صراع إطارين بمصطلح من يتبنى الانجاه الانجلوساكسوني (116,همء معط 5) وحالتنا هذه : الاطار 
الصوفي. 

(6) هناك أدبيات كثيرة حول «المقصدية» و «المقصد» في «علم التصوص؛ المعاصر. وتكاد تجمع على أهمية 
هذا المفهوم. 

(7) هذه المفاهيم تدخل ضيمن مُحاولتنا البرهنة على دينامية النص؛ وهناك دراسات حديئة في هذا الشأن 
مثل : نظرية الكوارث؛ ونظرية الشكل الهندسي؛ ونظرية الحرمان» ونظرية العمل النُواصلية.. والبنيوية 
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حين يرغب الباحث في تناول الخوار الداخلي, فإنّهُ عليه ان يتم بالعناوين الواردة في النصء 
ويرصد علاقات بعضها ببعضء وعلاقة كل عنوان بمقطعه. هذه امور اساسية» لاغنى عنها 
للكشف عن الميكانيزمات المتحكمة في النص كمقاطع؛ اوفيه ككل متكامل. واعتبارا لهذا 
فلأنظر في العنوان : «غربة الماء» لأتبَيّنَ علاقة المقطع به. موظفا بعض المفاهيم السالفة الذكر 
تاركا بعضها الى أن يحين وقته. 

+ القمم الاول من المقطع يبدا بالكلمة ‏ انحور (راية) التي تولدت عنها الجملة ‏ 
المنطلق (راية تتناسل أو تتمزق..) وينتبي عند «على من»ء2 ولكن هناك الحملة القنطرة وهي 
«كلما اشتعلت لعنت اختها»). 

يت القسم الثاني هو الحملة ‏ المددف )3( 

نهَا ألت ذا يا ارق بغد اشيعايلك» 

م بَينَ رَمَادِكَ) 
َه القسم. الغالث» يبدا من : 

«كَالْمَاءِ في الكاس اء بوَاسيطَة الْكَلِمَةِ ‏ الرّابط(9) (ك) حتى نهاية المقطع. 
الكلمة المحور والجملة المنطلق 

ان القسم الاول يحتوي على الكلمة ‏ المحور (راية) التي تولدت عنها الجملة ‏ المنطلق» 
التي انتجت بدورها جملتين اخريين. 

رلا تتتاسل أز ترق في متخب وثني 
(الكلمة ‏ المحور)» (الجملة ‏ المنطق) 
عَذْتَ رايين 

وبعد الجملة القنطرة تاي الجملة الهدف. وهي القسم الثاني فالقسم الثالث الذي هو عبارة 
عن تخصيص وتّطيط لا ورد عاما في الجملة الهف عن طريق الكلمة ‏ الرابط (ك). 

ولمزيد من الاستدلال سأستغل الفضاء فاقول : اذا كانت البلاغة اللغوية تعتبر من المقومات 
الاساسية لكل نص شعريء فان هناك بلاغة اخرى لا تقل عنها اهمية ولا ينبغي للمحلل 
0 التكوينية وسيجد القارىء في كتابنا «دينامية النص» تعريفا مُركزاً لِيَمْض هذه النظريات» وتطيقا 

ملِموننا: 
(8) الجملة ‏ الحدف. والجملة القنطرة مصطلحان انجلوساكسونيان. 
(9) مثل ما ورد في الحامضش 5. 
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اغفالهاء واقصد بها البلاغة البصرية» ومن ثمة يصبح التساؤل حول وظيفة الفضاء في هذا 
المقطع خاصة وني النص كله امرا مشروعا. 
إن الفضاء في هذا المقطع يعبر بأمانة عن هذه النزعة التدريجية التي رَصَدْتُهاء فهناك سطر 
طويل : 
عاك سطران ران 
غدَتٌ رَايتَين 
عَدَتُ مِرّقاً 
فالسطر الطويل يفيد ‏ فضائيا ‏ التعممء اما السطران القصيران فيفيدان التخصيص. 
وما يقال عن هذا القسم من المقطع الاول يحب كذلك على الجملة ‏ الحدف وما تلاهاء 
حيث يجد القارىء : 
فَهَا آلك: ذا أله ارق بنذ اشينالك 
كَالْمَاءِ في الْكأس 
الجملة ‏ القنطرة : 
واما الجملة ‏ القنطرة» فوظيفتها هي نقل القارىء من تشاكل الجماد (الراية) الى حال 
الانسان صاحب الراية (... لَعَنَتْ اختها)» وهذا ما تحقق بواسطة الاستعارة التي تبدوء وكأنّها 
تعمل على تحطبم النص» فائها على العكس من ذلك تعمل على انسجامه وتمطيطه : ولذلك 
فانه يجب اعتبار الاستعارة ‏ عموديا( )10‏ مظهرا من مظاهر انسجام النص. 
اذا اتضح هذا القول : ان كلمة (راية) الواردة في مطلع المقطع ككلمة محور معضدة 
بكلمة محورية اخرى في (الدم بالدم) التي تفيد الصراع الذي يتولد عنه الانتصار او الانهزام. 
وا محوران معا مرتبطان بواسطة الجملة ‏ القنطرة والكلمة ‏ الرابط (تغسل) اللتين تقبلان 
القراءة المزدوجة التي ينتج عنها تشاكلانٍ (الجماد والانسان). 
بالنظر الى هذا يمكن القول : ان' علاقة الخصوص بالعموم هي المهيمنة» اذ كلما اتت 
وحدة عامة الا وتلتبا وحدات اخرى خصصبتباء وهكذا فان النص ينتقل بنا من العام الى 
الخاص اي هناك علاقة تداخل او تضمن او اقتضاء. اقول هذاء وانا ادرك ان العلاقات بين 


(10) اعتادً الباحثون أن يحللوا الاستعارة أفقياء ولكن هذا التحليل قليل الجدوى إذا لم يصاحب بتحليل 
عمودي» وخصوصا حينا يتعلق الامر باللصوص المعاصرة : الشعرية والتدخريفية.. 
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الجمل عديدة : (علاقة التضادء علاقة التناقضء علاقة شبه التضاد. علاقة التداخل في 
النفي...) والْمُّهِمٌّ هنا أن العلاقة إِْبَائيَة. 
الحملة ‏ الحهدف ٠:‏ 
إذا اتضح هذاء فلأرجع الى الجملة ‏ الهدف. 
نهآ انك ذا اليا أ فشك امالك 


0 مه م 


ن بين رَمَادِكَ 


ما الدليل الذي يجعلها متعلقة قبليا وبعديا ؟(11) 

انطلاقا من مفهوم انسجام النص بواسطة المعجم والكلمة ‏ الرابط تصبح العلاقة وثيقة : 

المعجم : الاشتراك في (اشتعلت) (بعد اشتعالك)» فء «اشتعلت» - الراية 2 الطائفة - 
البرق 

اشتعلت الراية : - سرعة الاضمحلال 

اشتعلت الطائفة : - سرعة الاضمحلال 

اشتعل البرق : - سرعة الاضمحلال 

ولكن «اشتعال البرق» جاء موضحالما سبق ومكثفا له ومن ثمة اعتبرت جملته هي الهدف. 

الكلمة الرابط : واما العلاقة عن طريق الكلمة ‏ الرابط فهي واضحة في أداة التشبيه (ك) 
التي تجمع بين حالتين مركبتين : بين حالة (اشتعال البرق وانطفاء البرق» بين حالة البحر 
والماء في الكاس). 


إذن؛ سرعة الاضمحلال مقوم 
مشترك بينها جميعاء 


اي : اشتعال البرق وماء البحر - حالة الأصالة. 
الطفاء ابرق الماع ق الكاس كك خالة ققد الهوية: 
اي : حالة الاصالة - حالة الوحدة والتاخي. 
حالة فقد الحوية > حالة الصراع والتعصب. 


معنى هذا ان الجملة ‏ الحهدف هي مصب ما سبق ومنبع ما يلحق في هذا المقطع. واذ 
قد بينت تناسل ما تقدم عن طريق علاقة الخصوص بالعموم, فان الآليات نفسها حكمت 
ما يتلوء ولكن العلاقة ليست التداخل في الاثبات. وإنما هي علاقة تضادية 5 يوضحه الرسم 
. التاللي : 


(11) الجملة الحهدف هي ما يقابل لدى «الكارثيين» مركز الجذب «عنام1ء 22 ااه» 
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المكان الطبيعي المكان غير الطبيعي 

الماء في البحر الماء في الكأس 
الذاكرة ‏ الزرقة جسد دائري 
السرمدية ‏ الديمومة غريب عن اللون والموج 
التلون ‏ الهيجان السكون 

الانسان خخارج الانسان ضمن دائرة 
دائرة التعصب التعصب 


إن نوع العلاقة هذا يخدمة الفضاء بصدقء ذلك انني اذا قلت : كلما كان الفضاء ممتدا 
كان هناك تعميمء وكلما كان متضائلا قصيرا كان هناك تخصيصء فانني اجد ما يؤكده. 
فَهُنَاكَ امتداد وهناك تناقصّ تدريجي وهناك تبادل بينهما. 

ربما اتضح الآن بعض الاتضاح ان الابيات التي تحكمت في تناسل هذا المقطع هي ما 
شٍٍِ : لفظ محوري (راية) انبنت عليه جملة ‏ منطلق (رايةٌ تتنَاسَلُ َو تتَمَزْق في صّحب 
وتْنيّ) تولدت عنبها بدورها جملتان واصفتانٍ نقلتها من العموم الى الخصوص ثم انت جملة 
قنطرة بين تشاكلين موضوعتين؛ فجملة هدف هي تكثيف لا سبق وما يلحق ‏ وهذه 
الآليات علاقاتها منطقية ومعجمية ور كببيةه وسأزيدها إيضاحا في ما سباق : 
إذا اطمانًا شيئا ما إلى هذا الاجراء» انتتقل بكم لقراءة المقطع الثاني «العبورٍ على ضوف يليا 
أتساءل : ما علاقة المقطع الاول بهذا الذي تلاه ؟ للإجابة عن ذلك اقول : انها علاقة 
خصوص بعموم؛ علاقة متدرجة في التوضيح؛ إن على مستوى اللفظة وإن على مستوى 
التركيب». فقد كان الحديث عن الراية - الانسان بصفة عامة» ويجري الحديث ‏ الآن 

عن المنظر :كيفية خاصة. وإذ أعتقد أن الأمر لا يحتاج الى جدال, فاني انتقل للبحث عن 
العلاقة بين العنوان والمقطع» ؛ فالعبور فيه من حالة الى حالة» ومن لغة الى لغة ومن موقع 
الى موقع. ومن مبدأ إلى مبداً. . كا انه يمكن ملاحظة هذا التدرج بين العام الى الخاص على 
مستوى التوزيع الفضائيُ للنص. فقد جاء معضّداً لمقصدية الشاعر وبتاكل فقط : 

1[ كان يعقد مجلسه 0 | 
(الجملة المنطلق) 


تعميم 
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2 قلب اوراقه مو تخصيص 
3 وهو يمسح -حيته هم تخصيص 


كا أنه يمكن ملاحظة التساوي بين السطرين : الاول والرابع بين عقد المجلس للتنظير وبين 
تدخين الغليون الآبنوسي... ان هذا التساوي بين السطرين فضائيا أيقون على ان التنظير يعادل 
تدخين الغليون» فالثقافة والتنظير... هي الغليوث» والغليون هو الثقافة والتنظير... إنها الحلقة 
المفرغة. على انه اذا كانت الاستعانة بالفضاء ‏ في اطار استكشاف اليات تناسل النص ل 
امرا مشروعاء فانه يجب علي ان اذكر تحفظين اثنين : 
1 ان يكون الشاعر واعيا بالتوزيع الفضاني في نصوصه او يكون غير واع» ولكن 
حاسته الفنية تهديه الى الصواب. 
2 ان لا يكون بين المحلل والشاعر وسيطء ولذلك فانه من الافضل ان يكون النص 
مكتوبا خط يد الشاعر. 
وبناء على هذاء فانني حين استعنت بفضاء النص فقد فعلت ذلك داخل هذا التحفظ. 
وتبعا لذلك تبقى استنتاجاتئي مبنية عليه. 
انا للك الخلقة المفرغة قل اوها الترقيب ايقناء إذ أجد فى بدابة القضيدة ؛ 
وَهْوَ يَمْسَحٌ لحيته 
ويذ كن غليرلة ارسق 
وأعثر في نبايتها على 
وين عليوئة الآبثُوسي 
ان هذا التشابه التركيبي ‏ بداية ونهاية ‏ هو ما يعرف بالتدوير» ويمكن ان يعطى له 
معنى الدوران في حلقة مفرغة» اعادة نفس السلوك» اعادة نفس التجارب... هذه الدورية 
وهذا التناوب هو ما يَعْكْسَهُ المقطع الثالكث بوضوح «تناوب النباح» وعل هذا فانه مرتبط 
بما سبقه عن طريق علاقة الخصوص بالعموم, والقرينة على ذلك العبارة الاولى «لَيْسَ يَشْكُو) 
فهو وصف لهذه الشخصية المزدوجة ذات اللسانين وذات اللغتين وذات الموقفين... وكلما 
نما النص ازداد التخخصيص والتدقيق عن طريق ادوات العطف التي ضمنت انسجام النص 
مثل باتي الأدوات الاخرى المشار اليها. 
على اني اعتبر أن الجملة ‏ الهدف في المقطع هي : 
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يَكْْبُ أو يَتَحَدَّتُ 
مِنْ مَوْقَع القرب والبَعْدٍ 
خبند الذائرة 
فما تقدم هذه الجملة يصب فيها وما يتلوه نابع منها اي تفصيل وشرح لها : فهناك فقرتان 
احداها يتحدث فيها عن القرب من : 
إذا اسْتَعَل المَرْبُ 
الى فَعَيْنّ 'الرنا “تلك اللغة «العَاهرة 
وثانييما يتحدث فيها عن البعد من : 
وَإِذا اسْتَعل البْعَدٌ. 
الى : ميوى رَكلَةٍ 
والعلاقة القائمة بين القسمين هي علاقة تقابل : القرب/البعد» وقد حدد الشاعر كلا 
منهما باوصاف معنية. 
بصفة عامة فانه يمكن الوقوف في المقطع الثالث على ثلاث وحدات 
1 توطئة 
2 الجملة ‏ الحدف التي تصور حالة ذي اللسانين في قربه وفي بعده 
3 خلاصة أو نتيجة 
والعلاقة القائمة بين اجزائه هي التضاد. 
1 
ان الدورية المعبر عنها فضائيا وتركيبيا ومعنويا فيما سبق هي التي جاء المقطع الرابع 
لتوضيحها «ثمس هرمة» فقد مر الكيان المتحدث عنه بثلاث مراحل : تعلم التنظير + التنظير 
وسذاجة + اشتداد الساعد وتلوث الطبيعة الانسانية + مرحلة السيرورة والاضمحلال. انه 
تفكير دائري في حلقة مفرغة معاد ومكرور. وقد كشفته الاسطر الثلاثة الأخيرة : 
6 رم شور 'ْ 
فارسم اخرى» 
وبِسنَ الدّوائر والخلم 
كانث حُدُودُ رُسُومِي الأثيرة. 
هذا التفكير ‏ الدائرة هوّ الذي وقع في قَعْرٍ جُبّهِ الكيان المتحدث عنه ‏ 5 يحكي 
ذلك المقطع الخامس «سيدة الضوء» فسار لايستبين ما كلف الدائرة. وانما كل ما يسمع هو 
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الضجيج» وكل ما يرى هو بصيص من اللمعان» مما يغري ببعض المكاسب ولكن : 
يي أن المتجية 
مَوائيقُ للجرح. لا لِلوَقَاءِ 
وأنْ التُوَمُجَ في اللْمَعَان 
ابِتدَاء انتهَاء 
بهذه النهاية الدورية يظهر ‏ أيضا ‏ علاقة الخاتمة بالعنوان «ذاكرة من رماد» وما بينهما 
من دوران النص على نفسه في تقدم دائري بطيىء» واذ إني سازيد هذا توضيحا في التركيب 
العام فاني ساكتفي الآن بتركيز ما تقدم حسب المفاههم الموظفة : 
+ الكلمات النحاور في النص جميعه : 
المقطع الاول : راية ل الدم بالدم الماع 
المقطع الثاني : المجلس - التنظير ‏ المريدين. 
المقطع الثالث : ذو اللسانين ‏ القرب والبعد 
المقطع الرابع : الدفتر ‏ الشمس 
المقطع الخامس : الكلمات الضجيج ‏ واللمعان. 
وقد يتبين للمستمع وللقارىء انني الححت على مفهوم الكلمة ‏ المحور ذَّلكَ لأنه أساسي» 
فهو يعني ان الشاعر او الكاتب حين يذكر كلمة محورية فانه سيجد نفسه ملزما أو مُخَيّرا 
بعض التخيير للاتيان بكلمات أخرى تنتمي الى نفس الحقل» سواء عن طريق الترابط» اي 
كلمة تدعو كلمة بكيفية تكاد تكون ضرورية؛ او التداعي؛ وذلك حينا ينساق الوهم ليعقد 
الصلة بين اشياء أو كلمات لا رابط بينها ظاهرياء على ان العلاقة بين التداعي والترابط جدلية» 
اذ لا يخلو عمل انساني منهماء وكل ما هنالك ان احدهما يبيمن على الآخر بحسب مقصدية 
المتكلم وهيأة الخاطب ونوعية الخطاب. 
واذا ما اردت أن امثل فإن «الكلية» محورء يستدعي بالترابط : ادارة واساتذة وطلبة ‏ 
وبالتداعي أشياء اخرى. 
«والطالب» محور يستدعي : الحصول على الباكالوريا وهياة ملقنة وامتحانات... 
فامحور اذنء يشرط المنتج والمتلقي في آن واحد بما يبعثه من انتظار في كل منهما. 
ولأرجع بعد هذا الايضاح للنص لأدلل على هذا الذي قَدَّمْتُهِ ف «راية» ارتبط بها التناسل 
والمرق.. والدم بالدم 3 الحرب وما تقتضيه من انتصار وانبزام؛ وماء البحر استدعى اوصافا 
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معينة» والتنظير تضمن منظرا وهياة ومستمعين ولغة واسئلة واجوبة؛ والازدواجية انبنى عليها 
ازدواجية اللغة والموقف... وَلْيَسرْ من أراد على هذا الطريق في باقي المقاطع. 

ولكن هذا الارتباط ليس ضروريا بين الفقرات وائما بي كثير منها على التداعي: فلم يكن 
الشاعر ملزما بان يتحدث عن الماء في المقطع الاول لعقد المشابهة مع ما تقدم ولم يفرض 
عليه الاتيان بصورة «شمس هرمة» لتوضيح المقاطع الثلائة السابقة. 

وينبني ما تقدم بالنظر الى العلاقة المعجمية المتعددة بين مكونات المحور, اذ قد تكون ترادفية 
او تداخلية او تضادية او تناقضية» على ان هذه العلاقات المضبوطة في النظام اللغوي تتحول 
الى مائعة ف نظام النص» وخصوصا ف بعص النتصوص الشعرية» عن طريق ايجاز الخالق» 
وخلق ألفاظ جديدة او التلاعب بالفاظ قديمة(12). 

يتناسل النص الشعري ‏ اذن ‏ بواسطة شبكة العلاقات المعجمية الحقيقية او الوهمية. 
5 يتناسل بالتركيب» واقصد هنا التراكيب المتطابقة او المتشابهة» لا اي تركيب مهما كان 
نوعه فقد قدمت بعض الاشارات الى التراكيب الاستعارية» وسياتي تبيان تناسل التراكيب 
الاخرى. 

اذا اتضح هذا فلأقدم التراكيب المقصورة من خلال مقاطع القصيدة 

المقطع الاول : 

غَدَتٌ رَايَيْنَ - 


عَدَتُ مِرّقا 


أكَانَ الْهرَاماً 
أو كان التصاراً 
وات 
0 
المقطع الثالي : 
كان يَعْقِدُ - 
كان كر 
0000 


5 


(12) هذا مؤسس على نظرية «الإاسمية» و «التجريبية». 
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وَيُدَحنُ عَليُونهُ الأبثوميي - 

وَيدَسنُ عَلْهُوهُ الآمثُوميي 
المقطع النالث 

لت 

مِنْ حارج. الدَائْرة 

إِذَّا اشتعل القَوْبُ - 

واذًا اسْتَعَل الْبعْدُ. 
المقطع الرابع : 

أَعُودُ إِلَيْه - 

ع أقلئة 


أقرا فيه 


ان وظيفة هذه التراكيب هي تحقيق الدورية المشار اليهاء ولكنها ليست تحصيل حاصل 
مطلق» ففيها اتعضيد والالحاح والابداء والاعادة ولكنها في الوقت نفسه تحتوي على ججديد 
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ما. ومفهوم هذا ان التراكيب التي ليست متطابقة ولا متشابهة هي في توتر مع خلافهاء 
فالعلاقتئان» التعضيدية والتصادمية تنعكسان على مستوى التركيب ايضا. 
ان هاتين العلاقتين التعضيدية والتصادمية اللتين رصدتهما على مستوى المعجم والدلالة 
والتركيب ساحاول تبيائهما على مستوى ما ادعوه «بالحوار» على اني سانوعه الى ما ذكرت 
سالفا : 
الحوار الصريح : اقصد به ما وجد فيه مؤشر «قال» «قلت» «سأل» (أجبت» وما أشبه 
ذلك. 
بالنسبة ل «قال» و «قلت» لم اجدها الا مرة واحدة في المقطع الثاني 
َقَالَ : انظرُوا 
في مَعَاني المَعَاني 
جد ول يق الاستفهام إلا في المقطع الأول 
كان انهرّاماً 
ِمَنْ ؟ 
و3 كان التصارا 
َلَى من ؟ 
هي الْكَلِمَاتُ 
0 اين ؟ 
2210 
كان يفك 
كيف يُعَيْرَ «المقطع الثاني) 
10 2 720 
أقرَا كيف تَعَيّرَ (المقطع الرابع) 
كف هذا ورقا ااصتفر] 
على ان هذا الامتفهام سواء اكان مباشرا ام غير مباشرء فانه لااجواب له» فهو امتفهام 
بلاغي؛ ولذلك يمكن القول ان الحوار الصريح والواضح في هذا النص قليل جدا ومعنى هذا 


ان : 
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+ الحوار المضمر هو المهيمن» وهذا ينسجم مع سمة النص السردية؛ على اي ساقسم 
هذا النوع إلى : 

+ حوار خطي وأفقي؛ واقصد بهذه السمة متابعة القصيدة بيتا بيتا الى نهايتهاء ومقياس 
وجودهء في نظري ان يكون هناك «فصل» لا «وصل» ومعنى هذا ان تكون الجملة جوابا 
عن سؤال مقدر. وتصح ان تؤول بمفردء وحيكذ» فانها تكون خبرا او صفة او بياناء او 
حالا او توكيدا... وتوضيح هذا : 


و 


راية : ماذا حصل ؟ ناسل ... 


ماذا حدث ؟ عَدَثْ رايتيِن 
ماذا حدث ؟ عْدَتُ مِرّقا 
ماذا حدث ؟ 


ماذا ايضا ؟ 


هذا مثل من المقطع الاول» ويمكن ان امثل بشيء من المقطع الاخير 
كنت فوقي. ماذا ؟ كتائرة الجَبٍّ 





ماذا ؟ ضحّة 
ماذا ؟ تَتَرَدْدُ 
ماذا ؟ لَمَعَانُ 
+ حوار عمودي : 
اذا اتضح هذاء فللقارىء ان يجرب بنفسه بناء على بعض المقاييس التي قدمتهاء وعلي ان 
اتوجه صوب الحوار العمودي؛ واعني به الثوابت التي تتحكم في بنية اي نص» سواء كان 
شعريا ام نثرياء فلسفيا ام خرافة عجوز... والثوابت هي العوامل الستة المعروفة : المرسل 
والمرسل اليه والموضوع الثمين المبحوث عنه؛ والبطل الباحث والعامل المساعدء والعامل 
المعوق. ولاستخلاصها فاني سابحث عنها في كل مقطع على حدة ثم اركب بين ذلك جميعا 
حتى احصل على بنيات مشتركة تكون مقدمة لاستخلاص بعض النتائج. 


المقطع الاول 0 


الآأمر الموضوع الثمين الملمور 
(الراية ‏ افياة) (تغيير الواقع) (النزوات والشهوات) 
العامل المساعد اللطل العامل المعوق 


(الانصار ‏ الحيل - المكر) (الااأنان) (فقدان الهوية) 
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ار ا ا ا ار ات ل 


المقطع الثاني 
الآأمر الموضوع الثمين المامور 
(هياة التنظير) (العجور) (المريدون) 
المتناغتكد اللطصل المموق 
(الخطابة ‏ المظاهر) (المنظر) (التشتت) 
. المقطع الغالث 
الآأمر الموضوع الشمين المابور 
(الدائرة) (الاقناع - التحكم) (الصموف) 
المساعد الطضل المموق 
(موقع القرب) (المرج) (موقع اللعد) 
المقطع الرابع : 
هو تكثيف رمزي يلخص المراحل الثلاث الضمنية في المقاطع الثلاثة السابقة ولذلك فهو 
عبارة عن : 
بداية وسط نباية 
(مرحلة الاختيار) (مرحلة الانجاز) (مرحلة التشريف) 
أو اتبكيت 
المقطع الخامس : 
الآمر الموفوع الملمور 
(الكيان الحكلم) (الشهرة) (الكلمات) 
العامل المساعد الضل العامل المعوق 
(الضجيج) (التكلم) (بداية النهاية) 


فلأركُب الآن بين عوامل المقاطع جميعهاء وهي : 
الآمر (أو المرسل): الراية ‏ الهيأة 

هيأة النظير 

الدائرة 

الحيأة المحكلمة 
المامور (أو المرسل اليه) :0 النزوات 

المريدون 

الصفوف 

الكلمات 
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العامل المععد : الانصار ‏ الحيل ‏ المكر 
الخطابة ‏ المظاهر 
ئ-__ْ موقع القرب 


العامل المموق  :‏ فقدان الهوية 


بداية النهاية 


المنظر 
تت المهرج 
-- العجز عن الكلام 
يستخلص من تركيب العوامل علاقة الخصوص بالعموم» فهناك تدرج يتجلى في (العامل 
المرسل)» وهناك عوامل تاي كاسباب لاشباع رغبات العامل الاول (المرسل اليه), وهناك 
اتجاه نحو العجز (البطل). هناك تقدم, اذن في مو القصيدة) ولكنه بطيىء» ولذلك يكاد 
القارىء يجد نفس العورامل تتردد في صيغ مختلفة. 


على ان هذا الحوار العميق هو افقي بالنسبة لما يتحكم فيه ويسيره وهو المقصدية 
الاجتاعية اي كل خلفيات الشاعر الثقافية والسياسية والاقتصادية» فمقصدية الشاعر ‏ 
اجتّاعية توه تناسل النص اذن وتحدد نوعيته» وشكل المهارات التي يصوغه بها. امام هذه 
القناعة اتجهت الى استكشاف اليات تناسل النص موظفا مفهوما اجرائيا اساسيا هو : 
«الانسجام» اي اني افرض ان هناك علاقات تركيبية ومنطقية ودلالية وزمانية ‏ فضائية تربط 
بين اجزائه, عَلَ ان افسرها اذا كانت ظاهرة» وعلي ان اجتهد في الكشف عنها اذا كانت خفية. 

لتحقيق هذه الغاية استخدمُتٌ مفهوم «الكلمة ‏ لمحور» التي لا تلبث ان تتحول الى 
الجملة ‏ المنطلق. وحين ينتقل النص من تشاكل الى تشاكل يَمُرٌّ بالجملة - القنطرة» .او 
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الكلمة ‏ الرابط. وتتلاق تفاعلات هذه الآليات جميعها في الجملة الهدف التي تكون في 
نقطة ما من النص. 
وقد نتبين من خلال الرصد ان عنوان القصيدة (قصائد الى ذاكرة من رماد) هي : غربة 
الماء + العبور + تناوب النباح + شمس هرمة + سيدة الضوءء فالمقاطع اذن ليت الا تمطيطا 
للعنوان وتقليبا له في صور مختلفة او ان شت أُقُولُ : إنَّه تكثيف لماء كا ان كل مقطع كان 
يخصص المقطع الذي يسبقه بكيفية ما. 
وساغار ان "هذا يزمرق نعتداها "عن الطامز: إلى للق ا تركب عله فياك تزززل تلق 
الاخير الى ثابت واحد. 
1 المقطع الاولء المقطع الثاني» المقطع الثالث» المقطع الرابع» المقطع المخامس 
(1 دب) (ج دده (دده))) ا(وء ز» وى ط) 
فهذا المتغير يبين ان العلاقة الوحيدة هي الموجودة بين المقطع الثاني» والمقطع الثالث» فهما 
اللذان يشتركان في (د) اي انهما يتحدثان عن موضوعة واحدة» هي (المنظر ‏ ذو اللسانين). 
2 المقطع الاولء المقطع الثاني» المقطع الثالث, المقطع الرابع» المقطع الخامس 
أةب) (باج) رجام | (ها وى اززاح) 
يبين هذا المتغير العلاقة بين ثلاثة مقاطع اذ تشترك في (ب. ج). وعلى هذا فكل منها 
يسلم الى الآخر. وتحقيقا هذه الغاية فقد عُودِلَتُ «الراية» ب «الانسان» أي أن الأمر أصبح 
على الشكل التاللي : (الانسان» الانسان المنظرء الانسان ذو اللسانين)» ولكن العلاقة تبقى 
غير واضحة بينها وبين المقطعين اللاحقين. 
3 المقطع الاول» المقطع الثاني» المقطع الثالث, المقطع الرابع» المقطع الخامس 
(أاب) ‏ (بءجم) رجام إدءه) - رهاو) 
يتبين من هذا المتغير ان المقاطع القصيرة جميعها اصبحت بينها صلآتٌ حميمةء كل منها 
ياخذ بيد جاره. ولم يتوصل الى هذه النتيجة الآ بالانتباه الى موضوعة (لهيمنة على اللغة) 
في المقطع الرابع» وموضوعة (الكلمات) في المقطع الخامس فالحاصل هو : 
(الانسان» الانسان المنظرء الانسان 0 اللسانيين» الانسان المهيمن على اللغة» الانسان 
المستعمل لكلماتها) اي ان الموضوعة العامة او التشاكل ‏ الرسالة؛ هُّو وسيط اللغة وكيفية 
استعمال الانسان ها. 
ان تناسل النص على هذه الحَطيّة هو الطبيعي؛ اذ لابد من تشابه واختلافء لأنَّ كل 
جملة يُكون لها اشتراك واختلاف مع ما يليهاء وكذلك كل مقطع؛ ولكن الامر ليس على 
هذا المنوال في الخطاب الشعري الذي يمتاز بدورية المعنى وكثافته م تجلى ذلك فِيمًا رصدناه» 
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إن على مستوى الكلمات او التراكيب او الدلالة» وان على مستوى العوامل. 
الانسان» الانسان المنظرء الانسان ذو اللسانين»ء الانسان المهيمن على اللغة 
3 ب 3 جم“ 3 36 30 هم 
الانسان المستعمل لكلماتها 
لك 
فالمغايرة لست الا تمطيطاً وتنويعا لمنطلق واحدء ومن لَّمّهَ فتقدم الخطاب الشعري يتم 
على أساس يمكن أن يشبه بالدّوائرٍ التي يكون تقاطعها أكثر من استقلاها. 
وبالضرورة فان رصد هذا على مستوى النص ككل يمكن ان يوجد على مستوى كل 
مقطع ايضا. 
ولذلكء فانه ينبغي ان لا يخدع' القارىء بما يجد من تعدد المواضيع داحل المقطم الواحد. 
ففي ١اغربة‏ الماء» : هناك حديث عن الراية» وحديث عن الدم وحديث عن الماء. ولكنه حين 
0 ب) رج د) ره و) 
ينظر اليه بواسطة الجملة ‏ القنطرة» والكلمة الرابط يصبح الامر على الشكل التالي : 
الراية ‏ الانسانء الانسان ‏ البرق» البرق ‏ الماء. ولكن عند التامل يجد المرء ان الراية 
ب) (ب. ج) رج د) 
والبرق ليسا الا رمزين للانسان» وحيكذ فانه ينتج ترام واضح ملح على هذه الموضوعة : 
3 ب)2.2 وأ ج). وأ د) وان اريد التدقيق» فان الوضع يل : أ ب)2 3 ج )2 وز د( 
1 2 
أي أن هناك تخصيصا وتفريعا للمنطلق وليس هناك اعادة صرف له. 
يمكن ان يلتمس هذا على مستوى كل فقرة في بعض المقاطع» ففي «غربة الماء» ثلاث : 
+ من س (1 - 3). 
3 ).2 3 ج) أ د) 1 فقرة الراية 
10( 2 
(أ ب)» لأء جء (أء د)» أ د) > فقرة الصراع (الدم بالدم) 
1 (2) (3) 
أ ب). أ جل ل دح( استحالة البرق الى رماد. 
(1) «2) 
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وفي «شمس هرمة» فقرتان اساسيتان هما : 
1 الحديث عن الدفتر من س  1(‏ 14), 2 والحديث عن الشمس 
أ ب) جب د 
من س (15 -22). 
وعناصر الاولى هي : لأ بع لأ جنع لأ د لأ هم... لأ و)... لأ ز). 
 )3( )2 4)‏ 442 (كم) 
أوعناصر الثانية هي : لأء بع لأء جم... (أ. دم لأء ج + أ د) - تكثيف. 
1 2 2 1 
وف «سيدة الضوء» يوجد : 
سيدة الضوء من س (1 - 6).؛ والكلمات والاشياء» من س  7(‏ 10) 


أ ب) (ى م 
وسيدة الضوء من س (11 ل 21) 
(ب» أ). 
(1) (1) 


ولتوضيح الصلة يمكن ان يقال : 
الصحة واللمعان» الكلمات» النهاية بالكلمات 
بالكلمات 
ابه (بءاجى (ب0) 
اذن» 3 ب).2 3 ج)) (إبء أ - أق الضرر ثما يعتقد أن به النفع (13). 
1[ 11 
وبعد فاني أظن أن القارىء يستخلص من هذا التحليل ان تناسل هذا النص ثم بكيفية 
دورية» فقد راها تحققت معجما وتركيبياء ودلاليا وعوامل» على أنه إذا كانت الدورية محايئة 
لأي نص شعريء فان مقصدية الشاعر واجتاعيته ‏ وعيا او بدون وعي ‏ عمقتها والحت 
عليباء ويكفيني اني اوضحتباء وللمؤول اذا ارادء ان يعطيها ابعادها ودلالتها. 


(13) هذا التحليل استفاد من «نظرية العمل التواصي» بعد أن كيفها وأدخل عليبا بعض التعديل. 


قصانئد الى ذاكرة من رماد 
شعر: 
محمد الخمار الكنوني 


1 غربة الماء 
راية تتناسل أو تتمزّق في صَحَب وَلْنِي 
غَدَتٌ رايتين 
غَدَتٌ مِرّقاً 
كلما اشتعلت لَعَنْتُ أنحتها 
قبل الدَّمٌ بالدّم بالفرح. الهمجي 
أُكَانَ الهزاماً 
جه 
َو كان 6 
فَهًا أَنْتَ ذَا أَيّهَا البَرَق بَعْدَ اشْتِعَالِك 
تسكن بسن ا 
يفك 0 البَحْرِء رُرقتّه 
يتحول من كان سَرمّدي 
التُلُوّنِ 0-0 
/ جََد دَايْسر 
عن الأو والتزج 
وبين 2 إلى ا 
2 العبور 
كان يَعْقد مَجْلِسَهُ لينظر, 
قلب أوْرَاقَهُ 
وَهوَ ُ ع لحي و 
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يدن غليونه الابثوسيي» 
كان يفَكُرٌ 

مُعجَمّهُ وتراكيته. 

إلى مُطلتى لقوي.. 

رَأى في عُيُونِ المُريدين 
أسئلّة وكلآماً 

فََالَ 8 ارد 

في مُعَانِي المَعَانِ) 
آنبْدُوا الكلِمات 

التي للتّواصل تنْرع 

و للقطيعة.. 

حَنَّى إذَا حَمِي المَجْلِسُ النَطَرِي 
ولَعْلَعَ صّوْتُ السّبّاب 
وئَمَتِ الخياناتٌ 
فَانْكَسَر الجَمْع 

عَنْ دَغْلٍ حَرَجُوا 


َيل تيجا بجائيه 


سدم 


3 تناوب ا 

لَيسَ يَشْكُو اْدوَاجية أرَ ضام 
وَلَكِنَهُ رَجُل د لِسَائَيِن 

أو هو إِنْ سشيِثّمُو 0 عي 
فيَكنْبٌ أ 0 

مِن مقع الب اليك 

مِنّْ جَسّد الدَائْرَةء 


إِذَا اسْتَعَل الْقَرْبُ.. 
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اس ببس سم 


امشكن أبها'الخات 

وَانْطَفيِي في المَوَاقِفٍ أيه الذّاكرَة 
واسكجل يا سَوَادُ بَيَاضاً 

َكُنْ يها المرق غَزيا 

عير فعَيْنُ الْرَضّى تلد اللَعةَ العَاهِرَة 

ذا استعل البْعْدُ 

لْمْ يق بين الرّضًا والتباح. 

0 رَكلَةٍ. 

م يمد ونه 5 اللْسَائيين 


ين ال وف 


دَفتَرَ مَدْرَسِي قديم 

اغود اليه 

وو 0 7 5 

اقلبه بين حِين واخر 

ّ. ا 5 

اقرَآا فيه حَيَّاتِي الصّغِيرة» 
نت حروفي 

مائلة في البدَاية 

عل "لمكا ا ير 

2ه 4 راع 21 


كَيْفَ غَذَا وَرَقاً أصْمْرًا 

أآسْتَحَالٌ المدَادٌ عَلَيْه 

ار بين رَسُويِي الكَيرَق 

ع وَلْفت طَريلاً قر 

عِنْدٌ دَوَائْر بَينَ سَمَاءِ وَمَاءء 
هي الشّمْس ذَائْر 

م 

َوَلْدُ عِنْدَ الشروق 
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ُ هرم َوْقَ الغُروب 
فَأَرْسُمُ أخرئ 

وين الدَّوَائِر وَالْحُلْم 7 
كائتٌ حَدودٌ رَسُومِي الكثيرة 
4 ل سيدة الضوء 

كنت فَوْقٍ كدائرة الجب 
ضّجَّة تَرَددُ في المنْتَأى 
َمعَانَ يُومِضّ ييْنَ السجوف 
فَيَشْغْلنِي التَوْقُ 


020 1 َََ 
بين اليُقِيرٍ ل ال 


لْقَدُ كت لي بين ماني وَصّلاتي 
سَيّدة الضوْء 

ذَاكِرَة المُنْتَهَى 

كلما 0-0 0 الُْوبْء 
0 ان الت 

عزني للجرح. لا للوَقَاء 

وان التَوَهُجّ في اللّمَعَانِ 

أبتدّاء انتهاء 

انك سيدق 


الخطاب الاقناصي : الاشهار نموذجا 
محمد خللاف 


المدخل : 

يقول روبير كيران 010818110 2088187 (إن الهّواء الذي نستنشقه مكوَّنٌ من 
الأكسصين" والدروجين. والاشهاروؤن إن ذل هذ القرك على شيء فإن دلالته تكْمُنُ في 
الدور الخطير الذي أصبح الإشهار يضطلع به في عصرنا وحياتنا اليومية. فالاشهار ظاهرة 
حضارية مرتبطة بالانسان ككائن اقتصادي يلزمه البحث عن الاساليب التي تمكنه من تسويق 
منتوجاته وابتياع مستلزماته من البضائع والخدمات في سوق تطبعه الوفرة والتنافس المترتب 
عن هذه الوفرة. 

وهناك دراسات متعددة تناولت الاشهار من زوايا مختلفة تتراوح بين المعالجة التقنية والمهنية 
والاعتبارات القانونية والاقتصادية 'والاجتاعية. غير أن الاشهار كخطاب من نوع خاص بقي 
لمدة طويلة خارج الاهتام.» نظرا لكونه عد عملية بعيدة عن المجال الادبي» لكن حضوره 
المكثف في الحقل المعرفي المعاصر مع التطور الذي حصل في دراسة مختلف فنون القول أبِرَرَهُ 
كصنف متميز من أصناف الخطاب الذي يُمكن إدراجه ضمن المحاولات التي ترمي الى تحليل 
الخطاب وبناء نظرية متكاملة لما يسمى بتصنيف الخطاب (25نامء5ذلك داك أأعه1هملا) 13). 

وقد أصبح الاشهار اليومٍ سلطة قائمة بذاتها» يمارسٌ علينا سلطانه في الشارع وني البيت 
وف كل مكان حَللنا به أو أرتحلنا اليه. وهو يتخلل امجلاات والجرائد التي تُطالعها وَيشتف 
أسماعنا بأناشيد ترددها كل الافواه. ويزين مناظرنا الحضرية منها والقروية... بحيث تجد أينا 
قادتك تُحطاك مُلصقا يستوقفك أو منشورا يوجه اليك الدعوة أو اعلانا يخبرك عن بضاعة» 
أو اللجوء الى مؤسسة من أجل خدمتك. وهذا وذاك يجعل الفرد في قبضة هذه القوة التي 
تعمل بهدوء لكسب الثقة بما تخبر به. وربما كان للاشهار أثر أبعد من هذا وأعمق» حيث 


(1) انظر (101لآ2 ,كلمو2 ,عدلرمعمامء'! عل علالامعة بن ع020؟ عمنا ,عاك تاطلام هآ : عنا8] امعطمع 
ص 4 (1973 ممنتكظ 4) 
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أنه أصبح اليوم بإمكانه ممارسة تأثير قوي على البنية الاجتاعية والذوق الجماعي للفئات التي 
يتوجه اليباء ويتأنّى له ذلك عن طريق القم التي يؤسسها بفضل العادات الاستهلاكية الجديدة 
التي يُمَرْرها وينشرها ويروّجٌ ها. 

تلك هي الأسباب الموضوعية التي حدت بنا لاختيار هذا النوع من الخطاب كموضوع 
مدا تخلتنا. بيد أن معالجة مثل هذا الموضوع تقتضي بعض الملاحظات الاولية والأساسية التي 
سؤف يُوْطَرٌ طرحنا وتوجه خخطابنا. 
1 مفهوم الاشهار : 

يدو في أول وهلة أن الفرد يستطيع إدراك هوية نص من النصوص على انه اعلان اشهاري 
بكل سهولة» وهذا يعني ان الاشهار له أشكال وخصوصيات تميزه وتحدد ماهيته. إلا أنه 
من الناحية ا 0 0 بانواع 00 ا د 


حدوده ورصد 0 00 أساليبه الأعاقية 


إن الاشهار وليد ظروف اقتصادية تزدهر فيها التجارة وتجعل التاجر أو المنتج في حاجة 
الى البحث عن الوسائل والاساليب التي تمكنه من بيع بضاعته أو خدماته للغير. فالاشهار 
إذن» عملية بيع من شخص أو جماعة إلى مشتر قد يكون هو الآخر فردا أو جماعة» لكن 
محال عمله ينحصر في نقل الخبر وخلق المناخ الملاتم لاستقبال وقبول المنتوج الذي يتم الاعلان 
عنهة. 

وقد شهد في السنين الاخيرة اهتاما بالغا نظرا للغزو الذي اصبح يمارسه في حياة المجتمعات 
والشعوب نتيجة التوسع الهائل للشركات الصناعية المنتجة لمواد متشابهة. حيث أن التنافس 
بين هذه الشركات أصبح أكثر حدة الى درجة ان المنتوج لم يعد كافيا في حد ذاته. فكان 
من اللازم اللجوء الى حملات دعائية ومهرجانات خطابية لترويجه وحتى يتم هذا الرواج في 
ظروف حسنة لابد من كسب ثقة المشتري والدفع به للارتياح ب بناءا على أساليب إقناعية 
مضبوطة: . هذا المعنى لا يكتفي الاشهار باستعمال تقنيات البيع فقط بل يصبح إجراءا يسعى 
الى توليد تصرفات لدّى الشخص والجماعة معاء وسلوكا ب فح لاقي نا عد رسي 
ما يقال. من هذا المنظور يصبح الاشهار فنا إقناعيا يعمل على تنشيط الرغبات ليبدي الى 
الشراء. والاشهاري الماهر هو ذلك الذي يكون على علم بالحاجيات الأكثر حدَّة واعية كانت 
أم غير واعية» ليرشد صاحبها الى الحل المتمثل في البضاعة ومكانها ونوعها وطرائق استعماها... 

ان المستبلك من طبيعته المقاومة وعدم الانصياع لخطاب التاجر؛ بذلك تتم الاستعانة بوكالة 
الاشهار التي تتقدم بالنيابة عن صاحب السلعة من أجل تمجيدها وترقية مستواها اذا كانت 
متداولة منذ أمد أو تكوين فكرةٍ طيبة عنها اذا كانت منتوجا حديث العهد بالسوق. فالاشهار 
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تغيير وتعديل لادراكنا واحكامنا على الاشياء بل هوء في آخخر المطافء انتصار على مقاومة 
المستهبلك حيث أنه يغير عاداته الاستبلاكية مبينا حسنات السلوك الجديد الذي يقترخه. 
ويعرف لنا فرير بوند الاشهار بأنه : 
يريد البائع أن يبيعه من بضائع وخدمات وأفكار)(2). 
ويتجلى لنا في هذا التحديد أن الباحث يُضيف الافكار باعتبارها أيضا قابلة للتسويق. 
والواقع أن عددا كبيرا من الدارسين للاشهار يتجاوزون حدود السلع ما نلاحظ في تعريف 
آخر لأوجل 0061.5 الذي يتحدث عن الدعاية بشكل عام قائلا : 


«هي كل مجهود يُبْذَّلْ لتغيير الآراء والمواقف)(3) ومثل هذا الشّمول لن يساعدنا على 
التعرردف عن الاشهار بدقة. 
يقول حسن لسن بدوره عن الدعاية : 
«هي محاولة العأثير قي شخصيات الافراد والسيطرة ة على سلوكهم لاغراض 
عوعلي لع تروااداه بالاتصال بشخص لتحمله على !| إتيات عمل 
نعم» إن الاشهار . ينتدمي ال" الدعاية 0 0 وشامل إلا أن ” يتعلق بنوع 
وفصله ليتسنى لنا رصد إشكاليته. 


2ه الدعاية السياسية والدعاية العجارية : 


يلتقي المَفْهُومان فيما يسمى بالعلاقات العامة» والواقع أنهما صنوان يشت ركان في كثير 
من المظاهر يمكن تلخيصها في النقط التالية : 
الدعايتان هما طبيعة إخبارية وهدف واحد يتمثل في إشاعة الفكرة بين الناس. 


كلتاهما تستعمل نفس المواد والتقنيات والأساليب الاقناعية المتشاببة للوصول الى أكبر 
عدد ممكن من الجمهور وبالتالي حمله على قبول واعتناق ما تؤكده له رغم أنه غير راغب 
في ذلك. 
(2) ف. فريز بوند : مدخخل الى الصحافة (ترجمة راجي صهيون)» بيروت مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر 
١4‏ صء 453. 
(3) انظر د. خليل صابات : الصحافة, رسالة واستعداد وفن وعلم, القاهرة دار المعارف (الطبعة الثانية) 
ص 312. 
(4) نفسه. 
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تت وسائلهما التواصلية واحدة : الراديو, التلفزة. السيناء الصحافة: الملصمات» 
المهرجانات» والحملات في شتى أنواعها. 

ده الناغية التارعية واللغوية ترتيط النغاتان بالدعرة لل شى + نعي ماديا كن أو 
تعتويا: 

في عصرنا الحالي تُسْتَعْمِلُ الدعاية السياسية نفس أساليب قرينتها النجارية في الحملات 
الأنتخابية والترقية السياسية لاشخاص يراد تنصيبهم في مراكز عليا ولا سيما في الولايات 
المتحدة التي قطعت أشواطا بعيدة في هذا امجال. 


رغم هذه الاعتبارات فان الموضوع يقتضي منا الفصل بين المفهومين لنتفرغ للاشهار 
بشكل مركز. ولعل الفرق الاساسبي يكمن في الغاية المتوخاة من العمليتين» اذ أن الدعاية 
السياسية تسعى في كل الاحوال الى التأثير على فكر الفرد والجماعة انطلاقا من اطار 
ايديولوجي وعقائدي. وهي تدفع بالمتلقي الى أعتناق مبادىء معينة والايمان بتعالم محددة» 
بينا نجد الدعاية التجارية» ولو أنها ايديولوجية في العمق» ترمي الى تسويق البضاعة والخدمات 
أي أنها لاتتجاوز المجال التجاري والفائدة المادية التي تجنيها من وراء نشاطها هذا.(5) 

وقد أدى الخلط بين الدعايتين الى آتخاذ مواقف انتقادية حادة تجاههما من طرف الجمهور 
قآدالفطا ووجه هنا كل "اللي الك البعارة الععازية معيك تق طريقها ملورت عابنا 
وغيرت آستراتيجيتها الى أن أصبحت اليوم ضرورة لا يستغني عنها فرد يعيش في مجتمع 
متحضر لانها تظل الوسيلة الاساسية للاسترشاد في سوق التضخم والاهتداء إلى البضائع التي 
هو في حاجة اليها. والاشهار اليومٌ ميدانٌ متخصص يتمتع بأستقلالية ذاتية في المجال الاقتصادي 
وضمن وسائل الاتصال الجماهيرية» آهتم بدراسته ثُلَّهَ من المثقفين وأهل الفكر كل من زاوية 
اختصاصه. غير أن الوسط العربي ما يزال يتجاهل هذه العملية في كل مراحلها والدور الخطير 
الذي تضطلع به. ومن الغريب حقا أن لا نعثر في الابحاث العربية على دراسات تُذّكُرُ في. 
هذا الخال خصوصا وأن العرب عرفوا نشاطا تحاريا رائجا وأصيلا عبر تاريخهم لابد أن 
يقترن بأساليب خاصة بالبيع على شكل أدب اقناعي بمارسه التاجر لترويح سلعه. ولعل السبب 
الرئيسي لغياب الاهتام بأدب الاشهار في التراث العربي يرجع الى كون العرب أرتبطوا بالادب 
في مفهومه الكلاسيكي ول يبالوا باغراض أخرى فَأعْتَبْرُوهُ كلاما عاديا لا يستحق أي عناية. 
على كل حال فهذا موضوع يقتضي بحنا معمقا وموثقا يجب القيام به وليس لنا الآن الخوض 


فيه. 





(5) في هذا الصدد يمكن الرجوع الى : غي دورندان : الدعاية والدعاية السياسية (ترجمت د. رالف 
رزق الله) المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت 1983. 
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3 طيعة الاشهار : 

إن طبيعة الدعاية التجارية معقدة ولن نتناوها بالتفصيل هناء ويكفينا الجواب عن التساؤل 
التالي : هل الاشهار علم أم محض تقنية ؟ 

من الباحثين من يقر أن الاشهار قديم قدم الانسان التجاري» لكن الجديد في شأنه هو 
الكلام عنه أي أن الخطاب الاشهاري أدب قديم لكن الخطاب عن هذا الادب شيء جديد. 
وقد بلغ الاشهار ذروته في القرن العشرين حيث اصبح علما يدرس في معاهد خاصة بعدما 
كانت تأويه كليات الصحافة. فهو اليوم منظومة متجانسة من المعارف النظرية والتطيقية 
كر الَاجي؛ وتمده بالمناهج العلمية الكفيلة للوصول الى المستبلك عبر أساليب علمية 
لانْخْطِىءٍ إلا أن هناك أيضا من يعتبره فنا يعتمد بالاساس على الكفاءات الشخصية ورهافة 
الحس ودقة الملاحظة؛. مرجعه المعرفي العلوم الانسانية» لان الانسان مُوضوعه وعدي 

ونحن من جهتناء نرى أن الاشهار مادة متعددة اللاختصاصات وملتقى لعدة فروع معرفية. 
فهو علم في أساسه وفن في مظاهره وتقنية في أساليب عمله. تتظافر فيه جهود العالم النفساني 
والاقتصادي والاديب والموسيقى واتشكيلي واللغوي... مع هذا فهو عملية إبداع وميدان 
تتبلور فيه المواهب الخلاقة لصياغة نص الاعلان وتدقيق تشكيله. اذ لابد للنص أن يصيب 
أحد مواطن الاغراء المتعددة التي تتجيب له الطبيعة البشرية ولذلك لا يكتي الاعلان 
طابعا تقنيا صرفا فقطء بحيث أن البحث عن الاساليب الجذابة المقنعة التي تستوقف اهتام 
القارىء أو السامع بشكل يحملهما على الاستجابة أمرٌ لا يتوقف على العلم وحده. فوكالة 
الاشهار إذن مختبر حقيقي تشارك فيه» زمرة من الاختصاصيين ني صناعة الخطاب ينتمون 
لى افاق معرفية متباينة. 
4 الاشهار واللغة : 


من وجهة نظرناء فالدعاية كلام 386ناع2ة.1 شكلا ومعموناء والاشهار كنوع من 
الدعاية ظاهرة كلامية يدر كا القارىء والمستمع بمجرد تلقيها لأغبما يتطيعان تحديده بناء 
على صفات ومظاهر مضبوطة. بهذا المعنى يكون الاشهار شكلا من أشكال الاتصال الفني 
بين أولائك الذين يؤلفون الكلام والذين ييتقبلونه ويستهلكونه أي أنه صنف من أصناف 
النشاط الحديثي الذي يستمد مادته من الانساق المتداولة بين من تتم مُخاطبتهم. ونستعمل 
الانساق هنا بالجمع نظرا لان الاشهار منظومة نتشابك فيها عناصر الكلام المختلفة ويتحرك 
في مجراها الخطاب لتأدية الرسالة على أحسن وجهء ولو أدى به الآمر الى مزج مواد تختلف 
في ماهيتها لكنها توظّف كلها في نسق متكامل مرماه إنتاج خطاب مُفْيع. فاللغة كيت الخاعي 
ليست إلا احدى الوسائل» ورغم أنها أساسية فهي ليست الوحيدة؛ اذ أن هناك وسائل أخرى 
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سمعية ومرئية ها نفس القوة الاقناعية ونفس الوظيفة التواصلية : الانشودة» الصورة» الضوى. 
الحركةء ال... 


الاشهار إذن اطار يستعمل علامات دالة مركبة لصياغة رسالة قصد انجاز فعل. ومن 
خخصائصه أن المرسل والمتلقى مجهولا الهوية الشخصية لكن ذلك لا يمنع من أن يشكلا كياناء 
يُعيننَا على مَعْرِفتِهِ امجال الاجتاعي الذي يقع فيه التواصل والنسق المستعمل كاللغة. فالداعي 
يلجأ إلى مثيرات يسهل إدراكها وفهمها بل وحفظها أيضاء لذلك لا يتردد في توظيف كل 
المواد : اللفظ : اللون» النغم الحركة والضوء؛ علما بأن كل مادة من هذه المواد قادرة على 
إنتاج نسق تواصلي بذاتها أو مؤلفة مع غيرها. ونكتفي هنا بتحليل نسقين يعتبران أقوى تأثيرا 
وأكثر استعمالا : اللغة والصورة. 

من المعلوم أن للصورة قوانينها وبلاغتهاء الامر الذي يجعلها تخضع لقراءة خاصة يجب على 
المشاهد أن يتوفر على مفاتيحها. فهي ذات تأثير في النفس عن طريق حاسة النظرء تجلب 
الاههام وتَستَوْقف المشاهد لتثير فيه الرغبة والاستجابة» ويلجا إليها الاشهار نظرا لوظائفها 
المتعددة التي نذكر منها على الخصوص : 

أ الوظيفة الجمالية الرامية إلى إثارة الذوق والدعوة الى التأمل في عناصرها الدقيقة. 
وهذه العملية أساسية بالنسبة للاشهاري لانه يجلب ببا اهتام المشاهد وحضوره ليتسنى له 
بعد ذلك اقتراح بضاعته. 

ب - الوظيفة التوجيهية : الصورة فضاء مفتوح على كل التأويلات هذا تكون مُرققَة 
في أغلب الاحيان بتعليق لغوي قد يطول أو يقصر. وفي هذا الاطار تحيلنا الصورة على قراءة 
النص الذي يتبث فيه الداعي أفكاره وحججه. 

ج - الوظيفة افثيلية : حيث يمكن ها ان تقدم لنا الاشياء والاشخاص في أبعادها وأشكاها 
بدقة تامة. الشيء الذي تعجز عنه اللغة في كثير من الاحيان» أي أنها تبقى المرجع الأول 
والاخير الذي يجد فيه النص تجسيده وتقويمه إذ أن المشاهد يغدو ويروح بين النص والصورة 
ليظل باله معلقا بهذه الاخيرة. 

د د الوَطَيَفة الأيخائية : إن الضورة تغبير يغازل الويندان وَيُكدّي الأحلام) لانها تعالم 
مفتوح على مصراعيه لكل التأويلات والتصورات» فهي تقبل إسقاطات كل فرد على حِدَةٍ 
وفقا لرغباته وتحاور اللاوعي وتوحي بمشاعر تختلف في طبيعتها من مُشْاهِدٍ إلى آخر. 

ه ‏ الوظيفة الدلالية : إن الوظائف الاربعة الاولى تتظافر كلها لخلق عالم دلالي معين» 
وهذه الدلالة تأتي نتيجة التفكير والتأمل الذي أسسته الصورة لدى المشاهد. ولا يهمنا إذا 
كان هذا الأخير أصاب المضمونٍ الحقيقي الذي من أجله وضعت أم لاء فالاشهاري حاضر 
لتقنين التأويل وتصريف الاهتام الى عالم دلاللي مضبوط عن طريق ما يؤكده في النص. 
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لقد بدأ الباحئون يتحدثون عن بلاغة الصورة خلال الستينات فطبقوا عليبا كل المقولات 
التي كانت وقفا على اللغة وتوصلوا إلى نتائج جد مهمة لن نخوض فيها في هذا العرض(6). 

الاشهار إذن رسالة يتم إنجازها عبر عدة قنوات وبواسطة عناصر دالة متبايئة الماهية» ووجود 
اللغة بجانب الصورة أو دَاخلها عيملية تقودنا الى فهمها وضبط المعنى المراد من إنشائها حتى 
لا يتيه الخيال بالمشاهد وِيُبْعَدَهُ عن الهدف الذي من أجله صبِعَتُ. فوظيفة النص اللغوي 
هنا تتمثل في مراقبة الرسالة والحفاظ على تأديتها على أحسن وجه. لذلك نركز على الجانب 
اللغوي من الاعلان لانه يظل الاداة الاساسية في ممارسة العملية الاقناعية بمعناها الدقيق. 

بهذا الفهم نجد الاشهار عملية خطابية ومُواجَهةَ كلامية» ونقصد بالخطاب هذا تلك 
الوحدة اللغوية الكبرى التي تأتي على شكل سلسلة من الجمل المترابطة والمتجانسة وهي وليدة 
ظروف خاصة تتحكم في صياغتها وتدفع بالشخص الى ممارسة اللغة قصد التاثير على مخاطبه 
بحال من الاحوال» فنحن إذن أمام ازدواجية نظرية : لغة / خطاب» وهذا الاخير' هو الذي 
يُعطي المدلول الجقيقي للغة عن طريق استعماها؛ إذ يصعب تصورها قبل هذا الاستعمال 
أي قبل إنجازها. والخطاب هو المجال الذي تكتسب فيه الوحدات اللغوية قيمها الدلالية 
الملموسة بعد أن كانت كيانا نظريا دالا بالقوة. فالمتكلم الباث يلجأ الى الجهاز اللغوي لبناء 
المعرفة التي يريد إرساها الى المتلقي عبر شبكة من التراكيب البنيوية المضبوطة في ظروف 
مادية معينة. بهذا المعنى يصبح الخطاب مُستْرحا تجد فيه اللغة ما يمثلها ومن ينجزها قولا 
أو سردا أو شعرا أو خطابة... حسب مقتضى الحال واستراتيجية المتكلم(7). 





(6) على سبيل المثال لا الحصرء يمكن مراجعة : 
51-4 .1964 ,اتنع5 ,ركع ,4 ,1685) ه016 نا لهم هآ «ععهطأ"! عل عورم غط8» ك1 م8 
0 ,التنع5 ,ذتموط ,وعتعمامط) د34 
.0 ,الناعذ ركاعةط ,5/2 
8 ,اعد وأءلاطنام وعذاءععطعع: عل ملإعالسط مآ «6ال تاطنم اء مولعم غطه» ل ,(141010لاط. 


«دع/الاعصهز20 دععندعة؟ دعظ ععتهاك )اطنط ععهصسة'! كصقل كعناوأءرماغط: وعجيعا؟ وعل» 
.9 ,كلع 6 ؤلءلالطنام وعطعمعطععمء عل منععاابط م1 
0 ,اناعد ركمو 15 ناه 181ا00:813) م[ «عوتماك اإطرط عمقص أ اء عدوتءم6مطه» 
.ص .70 - 59 

2 ,اننا .خا01 2581 حظ8 عامعوناة لالاأعنام ات هآ لا ,0م80 


132828 نال ع2150226: عذئا[3003 عصنا له 5عضغ12ه0ع6أ10م) :1650 ناه أ5زنامء 3]» 2 0 ,لاش8ل(0ك]آ 
ص 82 - 97 .1971 ,النع5 ,كتلعج" ,17 كلظ كم6أ)وء له ناصسسيه© هل (ععتهاك للطنام 


7 ,(1678 81 عز-ذتقة عننو ,لأمء) .© نا.ط ,كزيوط .4اتعتاطيام ماعل عنهمام عمو ه1 
وكل مقال أو كتاب من هذه المراجع يحتوي على قائمة من المراجع يمكن الرجوع اليها. 

(7) أعطى مانكونو [2.24410/01[81/841 ستة تعريفات لمفهوم الخطاب دون أن يستنفذ مضامينه بحيث 
إن لمجال شاسع الارجاء... 
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والاشهار ميدان تتبلور فيه اللغة وتؤدي فيه وظائفها وفق استعمال خاصء أي أنها تتحول 
داخله الى خخطاب له خصوصياته. إلا ان الدراسة اللغوية وحدها هذا النوع من الخطاب 
غير كافية اذ ان الاطار الحقيقي لدراسته تتجاوز حيثيات الكلمة المنطوقة أو المكتوبة. إن 
الاطار الصحيح الذي يأوي الدعاية ذو طبيعة سيميائية لأنها تخاطبنا عبر قنوات مختلفة ك] 
أسلفنا. ا إذن متعدد الأوجه وشابيع الأرجاء. وعليه سنقتصر عل البعد الاقناعي 
للغة 1 يتم 0 عِلماً منا ان المسألة جديدة في اعد العربيء 0 الذي يدفعنا 
0 
5 البعد الاقناعي لخطاب الاشهار : 

الاقناع بالأسلوب : 

إن الغاية القصوى لخطاب الاشهار تكمن في اقناع الجمهور الذي يخاطبه. أما الاعلان 

عن البضاعة والاخبار بها فليس الا درجة أولى في سلم هذا الاقناع. فهو إذن شيء أكثر 
5 مدونة تضم 5 البضاعة 0 جملة فخ الحديفات التي يُحتال لها ١‏ بالكلام 

عن طريق أسلوب يغازل الشعور الفردي والجماعي» وتَحْريكِ الوجدان بغية كسب الثقة 
والرضى عن البضاعة التي يشهرها. تبدأ وكلة الاشهار أولا بجمع المعلومات عن السوق 
وسلوك الافراد الذين تتوخى مخاطبتهم ثم تعكف على البحث عن الموضوع وايجاد الفكرة 
الجذابة قبل الشروع في العملية الاقناعية. وتأتي هذه العملية على شكل تمجيد البضاعة 
وامتداحهاء بحيث تكتسي لباسا أنيقا من المعاني وتنتقل من طبيعة مادية إلى عالم من القمم 
والدلالات بفضل تلك اهالة التي يضفيبها عليبا الاشهاري بحديئه لانه يعرف مواطن الاغراء 
«والاغترارة لدى الزبناء» ومن المعلوم أن الزبون لا يشتري دائما بناء على أسباب موضوعية 
لذلك يتبلور الاقناع للتأثير في النفس والوجدان عبر ميكانزمات نفسية. وهذا الاقناع بالنسبة 
للداعي وسيلة وغاية في نفس الآن لا ينتبي عند إقتناء البضاعة بل يتجاوز هذا الفعل ليظل 
مستقرا في فكر المشتري وسلوكه. 

يتجلى لنا الاقناع كعملية إجرائية تقتضي أربعة عناصر : مرسل ورسالة متلق وظروف 
الارسال. وحينا تتألف هذه العناصر ينتج عنها ضرب من اضرب الخطاب لايهمنا مدى تجاحه 
في تحقيق الاقناع أو عدم تحقيقه بقدر ما تهمنا الاساليب المستعملة, لأن مسألة فاعلية الخطاب 
د بع1أعطء13ط دنمد2 ,كاناوع كاقل نال ع5 لهشتع'! ع0 5ع21611500 عاناق ترولغهأأتدة : .(1 ,لل4ظ 8144111108118 س 
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أء عأمه16)) عناو اك أناعه أ أمتصعد ع0.كأشعصنة : ورناهءؤلل اء عولعهمهة ‏ : .2 ,لاخ8 011424101 - 
.983 ,بعاأعطعة1] ونمو ,(عنروتاهمم 
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حدث يجري خارج اللغة. لكن قبل التطرق الى هذه الاساليب تجدر بنا الاحاطة بظروف 
انتاج المخطاب لانها تشكل عنصراً أساسيا في بلورته. 

من المعلوم أن مجال الاشهار هو السوق وما يرتبط بهاء ومن المعلوم أيضا أن المستهلكين 
لا يشكلون طائفة متجانسة؛ فحاجياتهم مختلفة ومتناقضة وقد تكون متعارضة الى حد ماء 
نظرا للمعطيات الاقتصادية والثقافية والاجتاعية لكل فئة على حدة؛ لذلك يجب على الوكالة 
الاشهارية القيام بتحليل دقيق للسوق والمستهلك في فترة تمهيدية يتصل خلاها بالجمهور قصد 
استطلاع رأيه قبل تركيب إعلانه. 

ومن شروط نجاح أي اعلان ان يكون المتلقي في حالة تَقَبّل واستجابة أي ان تجعلهُ ظَروفه 
صَاحِبٌ المصلحة في ما يُقَدّمُ إليه» ولديه حضور ذهني يَنِمّ عن حاجة ملحة أو مشكل قائم 
يُبحث له عن حل. وهذا أمر يختلف من مجتمع الى اخرء فالناس في الغرب مثلا ذوو ذهنية 
إعلانية» يقرأون الإشهار ويعملون بهء بيها نجد أغلبية دول العالم الثالث لاتبالي: به ولاتيق 
بعخطابه. 

في هذا الاطار نجد الاشهار أمام اشكالية معقدة بحيث يأخذ على عاتقه مسؤولية الوصول 
الى كل فرد على حدة في محيطه الطبيعي وكذا الى الجماعة لاقناعها وتلبية رغباتها. والجمهور 
عامة غير مؤهل بالقدر الكاني ليدرك المواصفات التقنية لمنتوج معين» لذلك من طبعه ان 
يثق بالكلمة لانه يعتبرها تناسب واقعاً مكنا. ينطلق الاشهاري من هذا المبدأ العام بمارس 
العملية الاقناعية بتهبىء السامع ١‏ القارىء واستدراجه بحيث يتوجه اليه ساعيا إلى الانسجام 
معه بدعوى أنه حريص على خدمته وارضائه: فيكرس بذلك أسطورة الصديق الحم الذي 
لا يجوز حذلانه أو الافتراء عليه. مثلا : 

1 «هذا الثوب صمم خصيصا لَك يا سيدتي) 

2 «من أقطار العالم قهوة سافري جاءت اليككم بالخصوص» 

3 «مِنْسُوبيشي التكنولوجيا في خدمة الانسان» 

4 «طريق النجاح اجتهاد مستمرء البنك التجاري المغرني يساعدم في الوصول اليه 
بقروضه الخاصة تمويل مشاريعكم... البنك التجاري المغرني متضامن معكم). 

هذا النوع من الخطاب يغيب فيه الأنا اي ضمير المتكلم؛ ذلك لكي لا يجعل القول ذاتيا 
يسهل دحضه. فالاشهار ينطق باسم الجميع ا يحاول أن يتحدث نيابة عن الفرد وهذه المفارقة 
هي التي تجعله لا يقبل الجدال. 

من خخصوصياته الاساسية الايجاز. وليس أصعب على المتكلم من إيجاز التعبير امختصر 
والدال. فالاشهاري يبحث عن الفكرة الجديدة ثم يصوغها في قالب جيد مختصر لان الاطناب 
بالنسبة له هجين أسلوبا ويكلفه أمانا باهضة ماديا. وهو يعلم جيدا ان ظاهر الكلام يحيل 
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على باطنه لذلك يُضَّمُنه ويُكثئف دلالته بمعونة قرائن قليلة ليقول أكثر بواسطة المسكوت عنه 
في النص. مثلا : 

1 «مع رونو نشعر بالأمان» 

2 «لافاش كي ري المفضلة لمذاقها الفريد» 

3 «جيدور مشروب من عضير البرتقال الطبيعي») 

4 «ماجيكس امونياكي للنظافة المثالية) 

5 «علامة الحودة يحملها ضوب» 

بالاضافة الى ذلك يحرص الاشهاري على مراعاة السياق ومطابقة الكلام لحال السامعين 
عملا بمبدأ مطابقة الكلام لمقتضى الحال لأنه امام جمهور غير مشخص أي أنه يجهل هَويته 
الشخصية؛ كا انه لا يعرف إذا كان المُخَاطَبُ خالي الذهن أو على علم سابق بالمنتوج؛ لذلك 
وجب عليه التأكيد في الحالتين على الحكم لإزالة الشك والتردد ودّحخض الجحود للوصول 
الى الاذهان بدون حواجز. في هذا السياق يكون خطابه إنشائيا طلبيا يو كد شيئا لا يحُتمل 
الصدق ولا الكذبء وهو خطاب تتعاقب فيه تعابير تارة بالامر وتارة بالاستفهام وتارة أخرى 
بالتعجب والنداء واتهني مع الصيغة الملائمة لكل من هذه الحيثيات. 

الخطاب الاشهاري مدخ وتمجيد للبضاعة والخدمات؛ وهو في كل الحاللات تقريري 
ايجاني» بمعنى أنه لا يتضمن نفيا ولا نبيا ولا استتكاراء لأنه يبني عالما مثاليا تسود فيه السعادة 
ويعم فيه النععم لا مَحَلَ للمعاناة والصراعات في رحابه. فالاعلان اذن خطاب جميل يؤلف 
اللفظ والمعنى معا في انسجام تركيبي مؤثر يطغى عليه الاسلوب الغنائي ويلتزم بالسهولة 
والعذوبة في انتقاء الكلمات مع الجودة في سبكها. على هذا النحو يَنْفْر من الغرابة في التعبير 
أو السقوط في اسلوب كبار الشعراء والكتاب. فهو يأخذ بالكلمة المألوفة وقد يلجأ أحيانا 
الى تبنّي لغة العامة حتى يصل الى أكبر عدد ممكن من المستهلكين. ‏ - 

علاوة عما سبق نجد ان هذا الصنف الخطاني لا يحجم عن استعمال أسلوب تطبعه الصنعة 
والمحسنات البديعية» أي تلك التعابير الدالة بشكلها لأنها ذات وقع جميل في النفس كالجئاس 
والأوزان والقوافي والسجع الح... وهذا التزيين اللفظي قوة جمالية واقناعية ثمينة» حيث انها 
تستميل الشعور وتثير العزيمة من أجل الدفع إلى فعل الاقتناء. 

وهكذا نرى أن البلاغة بالنسبة للاشهاري مادة أساسية ووسيلة كمينة تعينه على السمو 
باللغة ال «مستواها لازي وأناقيها اللفطية محريك ينعم : فيها المرجع المادي لتصبح كلها إيحائية 
تبعث في تفوس الأفراد عددا من الاصداء الدلالية حسب أُهوائِهمُ ولسانٍ حالهم بفضل 
الاستعارة الجميلة والتشبيه المناسب والكناية الرفقة:. . وحتى البالغة التي لا فرط في الغلو 
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حتى لا تصدم الشعور. ويقوم المتكلم بهذا كله لانه يعرف أن الشكل ينقل سحره الى المنتوج. 
مثلا : 
1 «حليب سنطرال حليب الابطال» 
2 «أولتر برايت بالطعم البري» أولترا برايت يضع النجاح في ابتسامتك») 
3 «جبنة الاطفال شغلت الاولاد في كل البلاد» 
4 «فيلييس يقدم أجهزة كلها ألوان 
فيليبس دقيقة الصنع والاتقان 
الات بالابيض بالانوكس وبالالوان 
فيلييس» الضمان في كل مكان» 
ينقسم الاعلان على العموم الى ثلاثة فقرات : الاستهلال والعرض والخرجة. الاستبلال 
أو الصدر عبارة عن اطلالة على الموضوع وهو لحظة استهواء يأتي على شككل حكمة 
أو شعار أو فكرة عامة من شأنها أن تقود المتلقي الى قراءة النص. ويجب أن يكون تعبيرا 
موجزا وجذابا يسهل حفظه. وفي هذا الايجاز دعوة ضمنية الى مساهمة المتلقي. اما العرض 
الذي يلي هذه المقدمة فيتضمن معلومات ارشادية جزئية تتناول تاريخ الشركة وطول عمرها 
قصد ترسيخ الثقة بمنتوجاتها 5 يعطي مواصفات عامة عن البضاعة وطريقة استعمالها وفي 
الاخير يضفي عليها جملة من النعوت والصفات التي تجعلها محببة وضرورية. ولا يجب ان 
تكون وصفة سحرية تعتمد على الايحاء فقط حتى لاتصطدم بنفور المتلقي. فصحة الشيء 
أو عدم صحته أمران نسببيان بحيث ان الاشهار لايستهدف معالجة جهل الجمهور. أما الخرجة 
أو الخاتمة فهي تأتي على شكل جملة جذابة تحتوي على اسم البضاعة قابلة لترديدها حتى في 
ظروف غير اشهارية» ولن ننسى ان نو كد على ان التكرار قاعدة مطردة في الخطاب الاشهاري 
وهو يتوخى ترسيخ اسم البضاعة في ذهن المستهلك الجديد وتذكير الزبون القديم. واذا كان 
التكرار يؤدي الى الضجر أحيانا فهو مع ذلك يقر الثقة والثبات في الرأي مثلا : 
1 «نسكافي بداية لذيذة ليوم جديد 
نسكاني قهوة غنية بمذاقها الفريد 
نسكافي قهوة منعشة 
نسكاني». 
2 و«ثلاجات ماديسونء ثلاجات ماديسون برودة دائمة 
ثلاجات ماديسون مجموعة كاملة» 


والتسمية نفسها تخضع لتحليل مخبري دقيق قبل اختيارها كاسم للمنتوج لانها يجب أن 
تضعه في اطار يوحي بافكار طيبة تشجع على استهلاكه. فقهوة «سمر) مثلا مرتبطة بالشهر 
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من أجل العملء والكلمة تفيد الحيوية والحركة الدؤوبة» بمعنى أن الاسم ترافقه طائفة من 
التضمينات 0220:31085© الايجابية التي تضمن ترويجه. فمادة الغسيل أو الالة» بالاضافة 
الى كونها ترفع التعب عن ربة البيت فانها مرتبطة بالجودة في العمل وربح الوقت والسهولة 
في الاستعمال والاقتصاد» واعلامهما يخاطب في المرأة الام الفاضلة والفتاة العصرية والشابة 
الانيقة» وهذه كلها مثيرات وجدانية تغازل اللاوعي وتدفع الى الشراء» فبضاعتان مثلا لا 
تختلفان في شيء من ناحية تكوينهما وصلاحيتهما لكن على مستوى الدلالات والانفعالات 
المرتبطة بكل منهما سوف نجد الداعي يوهم بامتياز معين لاحديبما. 

ذلك هو التركيب الغالب في ترتيب أجزاء القول الاشهاريء الا أن هناك أشكالا قصوى 
تكتفي بكلمة واحدة أو صورة دون أي تعليق. ولعل المجال لا يتسع لتحليل مختلف الوظائف 
الاقناعية التي يقوم بها الحوار والسردء والطرائف واصناف المسليات الكلامية التي نجدها في 
نص الاعلان لاننا نعتقد ان هناك جانبا أكثر أهمية وهو الجانب المنطقي. 


ب الاقناع المنطقي : 
الاشهار في كل الاحوال حديث هادىء قائم على الاستالة والترغيب من أجل الاقناع. 
وكل اقناع يقتضي اقامة البرهان والاستدلال بالحجة التي تدعم الاطروحة المقدمة أي أنه 
فرع من فروع المنطق الذي يتحكم في مسار الخطاب بحيث يؤدي حتا الى نتيجة في صالح 
مقاصد المتكلم. والبرهان 5 هو معلوم حافز قوي للامر بالتنفيذ. 
ونعتقد أن اقناع الاشهار عملية خطابية تستعمل ذلك المنطق البلاغي الذي يعتمد على 
ترتيب الافكار على شكل جملء منتجة لمعاني تحاور الوعي واللاوعي معا. في هذه الحالة 
الاخيرة يلجأ الداعي الى الإيعاز والاثارة بالرغم من إرادة المخاطبين.في الحالة الأولى فإن 
الاشهار يحاور عقل المستبلك ويحاول التأثير فيه بسياق الشاهد كاقوال الحكماء والامثال 
والاقوال المنمطة التي يراد من ورائها الانتصار على التردد وازالة الشك لدى المستهلك. 
والشواهد 5 يقول الاستاذ العمري : 
«حجج جاهزة تكتسب قوتها من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها 
وتواترهاء وتدخل الخطيب ينحصر في اختيارها وتوجيهها الى الغرض 
المرصودة للاستدلال عليه).(8) 
لذلك لا يتردد الاشهاري في خلق أمثال ممائلة واختراع اقوال توافق بنية الاقوال المأثورة. 
وهذا النوع من الاقتباس والتضمين «يورث الكلام بهاء ووقارا» ا يقول الجاحظ في البيان 
والتبيين» 5 يشكل دعامة أساسية من دعائم الاقناع والتاثير. في هذا الصدد ياتي الاشهاري 


)8( حمد العمري : في بلاغة الخطاب الاقناعي. الدار البيضاء. دار الثقافة 21986 ص : 65. 
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بأقوال أضيحات الخبرة واعترافات ذوي الشهرة والشخصيات البارزة ليزيل الارتياب ف أمر 
المنتوج ويضفي عليه اهيبة والامتياز. 


من جهة أخرى نجده يلجأ الى المنطق الاستنباطي بحيث انه ينطلق من مبدإ كوني لا يقبل 
الجدال ليفضي بنا في النباية الى البضاعة على انها النتيجة والحل الضروريان. مثلا ما تذكره 
قهوة (سمر). 

«الصيف يطل ويرحلء الخريف يشرف ويودع 

الشتاء يظهر ويختفي. الربيع يزهر ويغيب 

لكن اذا كان كل شيء يتغير 

فقهوة “مر هي هي 

لا تتبدل ولا تتغير») 

في المقابل نجد أيضا المنطق الاستقرائي الذي ينقلنا من الجزني الى الكلي بحيث ينطلق من 
تجربة ملموسة فيستنتج منها مبدأ عاما عن طريق سياق البرهان ولو كان فيه نكوص لان 
غاية الاشهار خلق مسلمات تعمل على المصادرة على المطلوب. فحينا تتم المطابقة بين اله 
الغسيل مثلا وراحة بال المرأة الفاضلة الانيقة... سيكون كل إجراء خطابي حكما مسلما 
به في حق هذه الآلة. وهكذا لا تعود قيمة البضاعة محددة بمجموعة من المواصفات الموضوعية 
بل بقعم ذاتية منطلقها ذاتية الفرد ومنتهاها العالم المثالي الذي تكرسه لغة الاعلان. فايجاد الفكرة 
وتحضيرها وصياغتها مرحلة أساسية في بناء الخطاب الاشهاري 5 اسلفنا. بحيث انها تصبح 

مع الزمن مقدمة كبرى لسلسلة من الاستدلالاات الهادفة الى التصديق حسب الاحتال. 

بالاضافة الى ما سبق فهناك ما نسميه بالاطار المرجعي الذي يشكل عنصرا أساسيا آخر. 

يُسعى الاشهاري دائما إلى تعديل الاحكام التقييمية حول البضاعة بتغيير الاطار المرجعي الذي 

عا إليه المستبلك فيما سبق. أي في تجربته الخاصة. يأتي الاشهاري بقضية تهم أكبر 
عدد ممكن من الجمهور ثم يحاول تدريجيا إظهار مشكل له مصلحة في حله لفائدة زبنائه 
أي أن النقطة المرجعية التي يسعى الاشهاري إلى تقديمها أولا كانت مشكلا يتجاوز مفعول 
وصلاحية البضاعة, وفجأة يتم توجيه الانتباه إلى المسألة ووجوب حلها بفضل نفس البضاعة 
جاعلا القضية الاولى ثانوية بتقليص حجمها وفي نفس الوقت يشن حملة دعائية تفرض وجهة 
نظر منفصلة عن الكل. وبما أن المستبلك لا يتوفر على إمكانات تؤهله للاحاطة بالمسألة عن 
طريق الفحص الداخلي للموضوع لانه غير متخصص فإنه يصبح ضحية هذه المخاورة المنطقية 
وينتبي به المطاف الى اعتناق الفكرة والاقتناع بالاستنتاج الذي يخرج به الخطاب. مثلا : 

«عندما يبلغ طفلك شهره الرابع يحتاج بالاضافة الى حليبك طعاما مغذيا ولذيذا. 
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اغلي الماء النظيف ودعيه يبرد قليلا أضيفي سيريلاك 

حركيه جيدا وصبيه في الطبق فتصبح الوجبة جاهرة. 

سيريلاك مزيم من دقيق القمح والسكر والفيتامينات 

سيريلاك مغذء وطفلك سوف يحب طعمه اللذيذ. 

سيريلاك تضمنه نسلي»). 

عات الاشكال المنطقية السابقة نجد أيضا في الخطاب الاشهاري منطق الاقتران الضمني 
والقياس المضمر اللذين يعتمدان التشبيه والمماثلة في غياب المماثل والمشبه به بحيث ان العلاقة 
تكون مباشرة لكنها تستنبط من السياق» وعليه يتم اضمار المقدمتين الكبرى والصغرى في 
عملية الاستدلال وتأتي النتيجة مطلقة تسد باب الاختيار أمام المستبلك» مثلا : 

1 «كريسطال زيت كل الأذواق» 

2 «نعم لانيء يغسل أفضل من تيد) 

3 «مستحيل تقليد فليفلاب» 
خاتمة : 

الى هذا الحد, رأينا ان الاشهار كدعاية تجارية يشكل خطابا اقناعيا صرفاء فهو اذا شئنا 
مناورة كلامية تراود المرء عن نفسه بتوظيف الموضوع وما يستدعيه من أفكار وتعابير في 
نص موجز يسعى الي خلق الفعل لدى المستهلك. وقد بلغ به الآمر الى تغيير العادات 
الاستبلاكية مجتمعات با كملها(9). ساعدته على ذلك وسائل الاتصال الجماهيري التي اتاحت 
له تطورا لم يعرفه من قبل... 

والاشهار في نظرنا أحد «الافلاك المنفصلة عن الادب لكنه مشدود اليه بجاذبية اسلوبية 
اقناعية قوية) لما يحدثه من متعة في القارىء والسامع مثله في ذلك مثل الاجناس الادبية اللاخرى 
وهو يساعد على فهم مختلف الصور البلاغية فهما دقيقا سيما واننا عن اتصال مستمر بخطابه 
في حياتنا اليومية أي أنه بإمكانه أن يكون شاهدا ومادة تسر معالجة الدرس البلاغي. لذلك 
نعطيه الحق في الانتساب الى الادب ونعتبره خطابا أصبح يفرض نفسه كجنس أدبي جدير 
أن يتبوأ المكانة اللائقة به بجانب النصوص التي تتم دراستها والاهتام بها في مدارسنا وجامعاتنا. 





(9) راجع : 
,(316 كلظ وعغل1 رأمء) ."1. .لل .م23 ,163) 512 لرمكرق عل 501606 هآ : .1 ,81114810 انام8 - 
1070 
.6 ,(99 5ل8 5ع6ل1 .آمع) ...لل .كليو .6)6لع50 ها اء ععقهدوا علا :17 11 /ا88 طلا - 


الاقناع والمغالطة 


يوسفي عبقري 


سأدخل عنصرا قد يبدو غريبا وبديبيا في عملية الإقناع, ألا وهو السلوك الذي يتبناه 
الخاطب. غريبا لأن الندوة أخذت كمحور لا الخطاب اللغوي لا اللوك؛ وبديبيا لأن 
السلوك يبدو وكأنه مقوم من المقومات اللغوية في كل عملية تداولية. إلا أن الظاهر هو أن 
هذا المقوم لم يدرس بما فيه الكفاية بل أجرؤ على القول بأنه لم يدرس قط في إطار العملية 
التداولية. والذي يهمني هنا هو أن أبرز كيف أن السلوك ‏ قبل وأثناء العملية الإقناعية ‏ 
يلعب دورا كبيرا بل أحيانا يكفي وحده في إقناع المخاطب. سيرتكز بحني هذا على النقط 
الاتية : 

1 اهتام الدراسات بالخطاب اللغوي في عملية الإقناع دون سواه. 

2 اللوك كوسيلة للإقناع. 

3 الخطاب اللغوي في المغالطة. 

4 اللوك في المغالطة. 

مع التأكيد على أنني لن أقوم برصد دقيق لكل الحالات؛ لأن ذلك يتطلب عملا دؤوبا 
ووقنا طويلا في البحث. فعذري في ذلك هذا البب نفسه. أملي أن أثير فضول الباحث 
في علم النفس وعلم الاجتاع والسيميائيات. 

5 تحليل موجز لاستراتجية الإقناع في المقامة الرملية للحريري. 

على أنني لن أسقط واقع الحياة المعاشة على المقامة: والفارق شاميع. ولا أسقط هاته على 
الحياة المعاشة لأنها من صنف الإبداع والخيال. ولكن ذلك فقط لرصد العلاقة التداولية في 
المقامة المذكورة والتي تتقارب من استراتجية الإقناع بصفة محملة. 

(1) اهمت دراسات وسائل الاقناع بالخطاب اللغوي أي كيفية بناء الخطاب لحمل 
الخاطب على مشاطرة المخاطب رأيه أو التصرف وفقا لما يرضاه أو يتوخاه. ودراسات 
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+0]ءنا2 .0 خير مثال على ذلك حيث إنكب اهتامه على الروابط في اللغة الفرنسية. 
ويستخلص ديكرو أن «... الاستعمال الإقناعي للغة» ليس شيئا مضافا إلى اللغة» بل إنه 
موجود في نظامها الداخلي» (1). 

فإذا كان الخطاب اللغوي الإقناعي يخضع لضوابط وقواعد اللغة فإنه يتمكن بذلك من 
تقديم الحجج أو استنباطها واستقرائها عن طريق الروابط (ذلك أنء حيث» هذاء ثم إنخ). 
فهذه 'العملية تخضع لعملية تفكير تساير المنطق وتأخذ وضعية المخاطب الإجتاعية والمادية 
ومؤهلاته الفكرية بعين الاعتبار فيحصل أن يكون الاقناع واضحا يُستخلص من المعطى 
الظاهري للخطاب وإما أن يكون ضمنيا يستخرج من المعطى الاحتالي الإقتضائي للخطاب. 
وهذا جانب إنكبت عليه دراسات المناطقة واللغريين. 

(2) إلا أن هناك جانبا في الاقناع أشير إليه إشارات جد طفيفة دون العناية بتحليله 
ودراسته ألا وهو تصرف المخاطب. ذلك أن هذا الأخير قد يَتبَنّى تصرفا ما مطابقا في أغلب 
الأحيان للأعراف والقيم المنداولة لكسب الخاطب. فيكون ذلك في حد ذاته حجة ينطلق 
منبا خطابه الاستدلالي للوصول إلى مبتغاه» ويمكن القول بأن التصرف هو تقمص لشخصية 
معينة مطابقة لظروف معينة. فتصرف الأب مثلا مع أصدقائه ليس هو تضرفه مع أبتائه... 

وحسب علمي فإن الذي انكب على دراسة هذا الجانب هو الأمريكي كوفمان 
(0044238 .8) حيث يستخلص ان للسلوك, قواعد وضوابط تشبه إلى حد ما قواعد اللغة. 
فالسلوك يركب ويستعمل للخطاب والاتصال. ويستنتج كذلك أن سلوك الانسان مقنن 
مثله في ذلك مثل الاخراج المسرحي. ذلك أن الشخص يتقمص أدوارا مختلفة في اليوم حسب 
الظروف التي يوجد فيها. 

والذي يبمنا هنا هو كيف يمكن للسلوك أو التصرف أن يُقنع. أعطي مثالا مأخوذا من 
دراسة كوفمان (2)» والامثلة كثيرة في كتابه» وكلها من صمم الواقع. 

«لطم سائق شاحنة سيارة كانت موجودة أمامه وذلك عند خروجه من موقف للسيارات 
فاسترعى. ذلك اهتام المارة فوقفوا ينظرون ماذا سيفعل خصوصا وأن صاحب السيارة المتضررة 
غير موجود فنزل السائق من شاحنته وأخذ ورقة وأخرج أوراقه وهم بالكتابة على تلك الورقة 
ثم وضعها على زجاج السيارة فانصرف المارة). 

تصرف كهذا يكون قاعدة سلوكية في المجتمع الانجليزي وإلا ما الذي كان سيحدث 
لو انصرف السائق دون القيام بهذا العمل» أي ترك معلومات تخص هويته حتى يتصل به 


)1( 7 .2 .1974 كلعة2 ,.عتصمول8 20 .ععتل غ1 اء علانعكم هآ ,أمعتاط .© 


(2) اتسمنا؟ة ل8 علتاطيام دع كمملئواء: كعنآ .عصمء ألميو عت 12 عل عمغعد مع عكتم هآ ,مقمله0 .ع8 
251 .ص .1973 ؤ5لعة2 
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صاحب السيارة المتضررة ؟ 


الجواب هو أن المارة يأخذون رقم شاحتته ويبلغوتها الشرطة وهذا عمل كذلك متداول 
في امجتمع الانجليزي. فاقتناع المارة هو الذي جعلهم ينصرفون. 

إن السلوك كالخطاب اللغوي يلعب دورا هاما في عملية الاقناع. وقد يحصل التوازي 
بينبما فالسلوك يكون نقطة الانطلاق بل أحيانا الحجة الدامغة؛ ويأتي الخطاب اللغوي ليزكيها 
ويستغلها ك1 سيأتي عند التطرق للمقامة الرملية التي تجسد هذا التوازي. 

(3) فماذا عن المغالطة ؟ إن المغالطة لا تختلف في نمطها عن الاقناع. ذلك أنها تعتمد 
وسائل احتيالية ومنتحلة قصد اقناع المخاطب والفوز بالهدف المتوخى : إما حمله على مشاطرة 
الرأي أو الحصول منه على شيء ما. وهنا كذلك انصبت الدراسات على الخطاب اللغوي 
دون السلوك فإما أن يكون التركيب الاقناعي خاطئاء وسذاجة المخاطب هي التي تحمله على 
تقبله. وإما أن يعتمد الخاطب الابهام الذي يكتنف معنى الخطاب. والابهام إما أن يكون تركيبيا 
أو ضمنيا يخص المعنى الاقناعي الافتراضي. وكمثال على الآول ما يلي : عندما أمر معاوية 
بلعن علي على المنابر. قال أحد الخطباء. «أمرني معاوية أن أسب عليا. ألا فالعنوه» (3). حيث 
إن الابهام هنا يخص الضمير الذي قد يعود على عل 3 قد يعود على معاوية. وببذا الابهام 
أمكو :هذا الب أن بالط امستتيعية ومعاويةبالدرجة الأول : 

أما الثاني أي الابهام في المعنى الاقتضاني فنمثل بجملة مأخوذة من خطاب ألقاه أحد رؤساء 
الولايات المتحدة عند بدء المفاوضات حول حرب الفيتنام وذلك لتبرير تلك المفاوضات أمام 
الرأي العام. يقول الرئيس «لن أكون أول رئيس يخسر الحرب» (4) تُوْول هذه الجملة على 
كل 

أ إني لن أسمح بأن أخسر الحرب فأكون أول رئيس يقبل هذا. 

يت لقد سين روساء: أخرون ادرب قبل .ولعت الأول إذن: 

فالتأويل الأول يتم عن موقف حازم للدفاع عن كرامة الولايات المتحدة. 

والثاني يبرز الفشل واهزيمة لأن في التاريخ سابقة. وهنا تكمن المغالطة. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن المعنى الاقتضائي» من ضمن الأدوار التي يلعبها في العلاقات 
التداولية دور المغالطة» وذلك 6 يقول ديكرو (إن المعنى الاقتضالي ظاهرة تمكن من قول 
شيء مع الابهام بأنه لم يقل) (5). 


(3) الشيخ محمد رضا المظفر : المنطق» دار التعارف للمطبوعات» بيروت 1980. ص. 427. 
(4) .186 .م.1981 .1آلا عوط غالومع الملا ,.عمدعمها عل عاتالء2 اء عناولاكتداوصنا غاأناعتطسرم ,.72زم0 ع1 ام 


(5) 5لعة2 ,.مسمقصعع؟ .52 عناوتاأكتمعمصنا عناولأمقدنة عل دءمأعمصلءظ .ععتل كهم عم اء عمط ,.أمعلط .0 
0 .م .1972 


الاقناع والمغالطة 49 


هناك وسائل أخرى تتم المغالطة بها عن طريق الخطاب اللغوي أو لأَهَا المناطقة الاهتام 
المطلوب وإن كانت لا" تزال ف حاجة إلى تدقيق أكبر ورصد أوفر. 

(4) ونعود الآن للحديث عن السلوك ودوره في المغالطة حيث يكمن في تقمص وانتحال 
شخصية ما يحمل انخاطب على الاقتناع. لنورد مثالا على ذلك. فلنعد إلى صاحبنا سائق 
الشاحنة. قلنا إنه نزل من شاحنته وكتب على ورقة بعد أن أخرج أوراقه وأوراق الشاحنة. 
ثم وضع الورقة المكتوبة على السيارة المتضررة مما جعل المارة ينصرفون. لقد كتب على هذه 
الورقة ما يلي «سيدي لقد لطمت سيارتك فوقف المارة فنزلت من سيارتي موهما إياهم أني 
سأترك لك معلومات تخص هويتي وشركة التأمين التي أنا مشارك فيها ولكني لم أفعل عليك 
الاتصال بالانقاذ». 

هكذا يكون قد أقنع المارة بالسلوك الذي اتخذه وهو سلوك متداول اقرته الاعراف والمجتمع 
الانجليزي ولكنه غالطهم ف الوقت ذاته لآنه م يترك المعلومات الواجب تركها لصاحب 
السيارة المنضررة. إن أمثلة من هذا الصنف كثيرة عند كوفمان ويسهل ترصدها ودراستها 
في كل المجتمعات. 

خلاصة القول إن السلوك يلعب دورا هاما في الاقناع شأنه شأن الخطاب اللغوي. 
فاجتاعهما في وضعية ما يجعل الخطاب اللغوي يستمد صحته من السلوك كحجة دامغة, 

(5) إن المقامة الرملية للحريري (6) تجسد إلى حد ما هذا الطرح. ذلك أن رجلا وامرأة 
ينتحلان وضعية زوجين في حالة خصومة فيتقاضيان أمام قاضي الرملة. ذلك هو السلوك الذي 
يكون في حد ذاته خطابا موجها إلى القاضي تُبْنَى عليه وبمقتضاه كل الخطابات والتصرفات 
التي تأت فيما بعد ليكون الجميع استراتيجية اقناعية موجهة إلى القاضي قصد الفوز بعطائه. 

تشتكي المرأة من كون زوجها هذا لم يقم بواجبه الزوجي إلا مرة أي منذ عقد قرائهما. 
فتطلب أحد الحلول الثلاثة : إما ألفة حلوة كريمة» وإما فرقة مرة وإلا حرجت إلى طريق 
الشيطان. 

فيرد الزوج مقراً الحجة بطريقة ضمنية ومعترفا بماخذ المرأة عليه عن طريق التضمين 
كذلك؛ وهو يعلل تصرفه إزاء زوجته بكونه يشكو الفاقة. فهو إن لم يقم بواجبه الزوجي 
فلأنه خشي أن يغرق في الأولاد حيث لا طاقة ولا قدرة له على إرضاء رغباتهم فلا يجد 
القاضي بدا من الاقتناع بحالهما. إذ انتحالهما للوضعية السالفة الذكر, ثم خطابهما الذي يزكيها 
ويستغلها في ان واحدء يكون كل هذا استراتجية اقناعية يرضخ لها القاضي؛ فيجزل لما العطاء 


(6) شرح مقامات الحريري» المكتبة الشعبية. بيروت بدون تاريخ. ص 514 ب 522. 
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ليشبعا لذتي البطن والفرج. وبعد انصرافهما يعلم القاضي أن ما قاما به مكيدة تبنياها 
للحصول على العطاء. ويظهر من هذا التوازي الحاصل بين السلوك والخطاب في الاستراتجية 
الاقناعية في هذه المقامة. ويمكن ضبط هذه العملية عن طريق التقسم التالي : 

/ تقمص الرجل والمرأة وضعية زوجين في حالة خصومة. 

ب) تشاكسهما على من يأخذ الكلمة أولا. حيث توفق اللمرأة في ارغام الرجل على 
السكوتء يأتي بعد هذا السلوك الذي يؤسس الحجة التي مِمُبنَى عليها الاسترائجية الاقناعية 

ج) خخطاب المرأة وهي الشكوى في سبعة أبيات. بناؤها استدراجي تصاعدي خصوصا 
عند طلب الحلول حيث تنطلق من الأهون إلى الأهول ‏ ألفة حلوة ‏ فرقة مرة ‏ اتباع 
طريق الشيطان. تبتدىء الشكوى ببيت موجه إلى القاضي لاثارة انتباهه ثم ما تاخذه المرأة 
على زوجها وذلك عن طريق الكناية الم يحج البيت إلا مرة ‏ فالتبرير كونها لم تعص 
له أمرا... 

واستدراج من هذا النوع يذكر ببناء المرافعات القضائية مما يكون له الوقع الأكبر في نفس 
القاضي . 

د( سلوك الروج : جلو سه من شدة الااحتشام حيث شهامته وفحولته قد مستا. 

و) خطاب الزوج وهو الدفاع في ثمانية أبيات. البيت الأول موجه إلى القاضي لاثارة 
انتباهه ثم ستة أبيات لتقديم العذر. تبدأ بالقسم على أنه لم يعرض عنبها هَوئّء ولكن الدّهر 
سلبه كل شيء فالبيت خال كجيدها الخالي من الحلي. فتعففه وهو من أهل العشق لم يكن 
عن طواعية ولكن مخافة الانجاب. ثم يأتي البيت الأخير موجها إلى القاضي مرة ثانية لإثارة 
انتباهه وكسب عطفه. وبهذا يكون خخطاب الزوج اقرارا ضمنيا لشكوى المرأة وتزكية لوضعية 
المشاجرة بينهما. 

ز) سلوك الزوجة : خجلها وتأثرها لما قاله الزوج. 

ن) خطاب الزوجة : مجادلتها إياه حيث ترد عليه حججه إذ لكل ولد رزق. 

ح) خخطاب القاضي : اذ اقتنع بحالهما مقرا لكل واحد حججه وقائلا هما أما أنتٍ فلو 
سمعتك الخنساء لأصبحت خرساءء أما هو فله عذر فيما قام به. 

ط) سلوك الزوجة : الخجل والاحتشام. 

ي) خطاب الزوج : عتابه إياها لكونها باحت بالسر. 
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ك) خطاب الزوجة : إذ تبرر ما قامت بهء ذلك أن بعد المنافرة لا يمكن الكتم. فحبذا 
لو لقيا البكم لا الحكم. 

ل خطاب القاضي : لائما الدهر ومتعجبا بهما مما يظهر اقتناعه. إذ يجزل هما العطاء 
كي ,يخقيا الذي البظن بوالفرج: 


وهكذا يظهر تداخل وتوازي سلوك الزوجين مع خطابيهما في عملية الاقناع. ويمكن 
تلخيص ما أسلفناه في الخطاطة الآتية : 







الاسترانجية الاقناعية 





السلوك 
الخطاب اللغري 


العطاء 


دراسة في الاقصوصة 


حميد الحمدالي 


نحاور رئيية : 

تنطلق الدراسة من التصويبات التي وضعها «كلود بريمون» لعمل «بروب» في كتابه : 
«منطق الحكي)» ثم من الفرضيات المتعلقة بالشبكة المنطقية في العمل الحكائُ, ومدى إمكانية 
وصف الاحتالات التامة للاختيارات المنطقية المتاحة لراو ما في أية حكاية يرويها ‏ انطلاقا 
من نقطة معينة ‏ لِيْتَاحَ له إِنمامُ القصة المبدوءة ؟ 

ه ‏ تُنَاقِشُ الدراسة مدى فعالية هذه الفرضية و مدى صحتها من خلال تحليل نموذج 
قصصي مغر بي» هو أقصوصة . «المؤامرة) من مجموعة أحمد بوزفور : «النظر في الوجه العزيز»)» 
[منشورات الجامعة 1983 من ص 61 إلى ص : 63.» انظر النص الكامل للاقصوصة في 
نباية هذا المقال]. 

#رحذة تدقع المنافشة من رضيد تطر. 'الأقموفينة” اععاذا : عل مسار والتحعين 
دهجو ذاغصرة» والاغطاط مه20:1ع26؛ إذ يُلاحَظ أن أقصوصة «لمؤامرة» تتألف من 
ثلاثة مقاطع : 

مقطع [أ] : يشير إلى وضعية أولى هي حالة تحسين معطاة. 

مقطع [بع : يتولد فيه مسار الانحطاط إلى جانب استمرار مسار التحسين. 

٠‏ بعد هذا التقسم تَتّضْح منذ تحليل المقطع [ب]؛ إمكانيات التحسين المتاحة إذ يلاحظ 
أنها على العموم إمكانياتٌ ضعيفة ولكنها مع ذلك موجودة. 

ثم تتضح أيضا إمكانيات الانحطاط القوية المتعددة, وهذا ما يجعل مسار الانحخطاط يبيمن 
في المقطع الفالث [ج]. 

ه ‏ وعند تَأَمّلٍ المقطع [ج] يتبين أن النتيجة التي آنتبت إليها الاقصوصة تتلاءم في جانب 
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رُعْبٍ الطَفْل] مع التوقعات المنطقية ولكنها تبدو غير مُنتَظرة في جانب آخر هو [موت الطفل 
بعد سقوطه على مين المِنْجَل]. غير أنه على المستوى الفني تكون هذه النهاية المأساوية 
مقبولة» بل تحقق أقصى درجات الجمالية في الاقصوصة, بحيث تدعونا إلى إعادة تأويل 
بعض الوظائف الواردة في المقطعين : [أ] و [ب]. 

ه ‏ هنا تبتدىء الدراسة في كشف المبررات المنطقية والفنية التي سمحت للكاتب بأن 
يختار.هذه النتيجة التي آنفلتت من توقعاتناء يلح وجودٌ بعض الوظائف امحاور التي تملك 
دلالات مردوجة. وهكذا يصل العْرضٌ إلى خلاصة شديدة الأهمية : وهي أن الكتابة الفنية 
القصصية رغم أنها تكُونُ مَحْكُومَة في خطها العام بقانون منطقي يحدد الاختيارات 
الرئيسية, إلا أن هناك هامشا فنيا ومنطقيا أيضا ييقى في حوزة الكاتب وحده بحيث يتعذر 
على القارىء الذكي مهما تسلح باليقظة أن يكتشف اللمفاجأة الفنية التي يحتفظ بها المبدع 
للّحظة الأخيرة (م). 

على أن هناك آستنتاجا آخر لا يقل أهمية عن السابق وهو أن الأجزاء الاخيرة في أي نص 
حكائي ليست دائما تابعة للاجزاء الاولى التي يُْتَمَدُ عليها في تحديد الاحتالات النهائية» بل 
إن مفعوها الدلالي والمنطقي قد يُغْيّرٌ الأجزاء السابقة سواء من حيث دورها المنطقي أو من 
حيث دلالاتها المباشرة. 

وهذه الفكرة تدعونا 2 إعادة النظر في مفهوم منطق الحكي وفق التصور الذي قدمه 
«كلود بريمون» في كتابه «منطق الحكي». 


اج م 


تولدت دراسة منطق الحكي في نطاق تأمل الباحثين الذين جاءوا بعد الكائب الروسي 
«فلاديمير بروب» في دراسة قيّمَةِ ورائدة لنفس الكاتب عنواها مورفولوجيا الحكاية. ولقد 
حظيت هذه الدراسة بعناية فائقة لانبا فتئحت الطريق للبحث في مسارين متباينين أوهما مسار 
الدراسة البنائية الشكلية» وثانيهما مسار الدراسة الدلالية.» ونقصد هنا الدلالة الداخلية. 
ولقد كان التساوؤل الجوهري الذي وضعه كلود بريمون خاصة ‏ وهو يأخذ بعين الاعتبار 
ما توصل إليه بروب ‏ يتلخص فيما بلي : 
«هل هناك إمكانية لوصف الشبكة التامة للاختيارات المنطقية المتاحة لراو مّا عند أي 
نقطة من نقط حكيه. لكي يتمم القصة البدوءة ؟ (1) 
() نتحدث هنا عن اللمبدعين الذين استطاعوا تحقيق نجاح فني ما في أعمالهم ونستثني بالطبع أعمال الكتاب 
الفاشلين. 
)1( 8 .م.1973 .اتناع5 .أأء6: ناكل عناوأعمآ : لممصعر8 علن وات 
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لكات التساؤل نفس مكنا قبل أن يَكْشيف «بروب؟» أن أنماطا قصصية معينة تنتمي 

لى نوع واحدء وحقبةِ واحدة و تخضع لؤثرات محددة, يمكنها أن تخضع في بنيتها المورفولوجية 
57 واحد أساسي ُعتَبّر بنْيّةَ محردة تدك مجموع تلك الانماط. 

وإذا كان بروب لم يدرك بما فيه الكفاية قيمة النتائج التي توصل إليباء فإن من جاؤوا 
بعده استطاعوا أن يحددوا القيمة العظيمة للنتائج التي تَوَصّل إليها؛ فقد كان من حيث يدري 
أو لا يدري يضع اللبنة الاولى لعلم الدلالة السردي مع أنه لم يشتغل إلا على نموذج واحد 
من أنواع السرد وهو الحكاية الروسية العجيبة. 

إن قيمة أعمال «بروب» لم تتضح الا مع بريمون. وبارت وغريماس» حتى ان الاضافات 
التي قدمها هؤلاء كانت تنحصر في محاولة تعميم نموذج بروب على جل أنماط السرد مع 
تعديلات جزئية في قانون الدلالة السردي الاسامي. 

ولا يهمنا هنا أن نقارن بين جهود هؤلاء جميعاء فسنكتفي بالتأمل في الاقتراحات التي 
أضافها كلود بريمون في إطار ما سماه منطق الحكي مظهرين أولا موقفه من بعض اراء بروب 
ثم مبينين تصوبباته المقترحة» أما الجانبٌ الثالث من هذه الدراسة فيحاول اختبار فرضيات 
كلود بريمون من خلال دراسة منطقية دلالية لأقصُوصةٍ قصيرة للكاتب المغربي محمد بوزفور. 
ضمن مجموعة «النظر في الوجه العريز). 

ه ل لاححظ بريمون أن بروب كان صارماً في تعامله مع الحكايات الروسية التي درسهاء 
وتتجلى صرامته في نقطتين أساسيتين : 

أولاهما تأكيده على أن متتالية الوظائف في الحكايات العجيبة الو سية هي دائما مُتائلة. 

وثانيتبما : مُلاحَظَيهُ أن كل الحكايات الخرافية إذا تُظرَ إليها من حيث بنيائهاء فإنها تنتتمي 
إلى عمط وا 

وهذا يعني أن الحكايات الروسية حسب تحليل بروب تخضع لضرورة منطقية» وجمالية 
واحدة بحيث ليس هناك أي مجال لتعدد الاحتالات», والتوقعات» أو الامكانيات. 

ففي رأي بريمون لم يستطع بروب أن يضع يده على ما سماه بالوظائف المحاور 1.65[» 
«5ا0أم-0115ه80 حتى في الحكايات الروسية نفسهاء وهي وظائف تؤشر على امكانية تغير 
مسار الحكي إلى وجهة أخرى غير تلك التي سار فيها بالفعل. 

ويلخص بريمون بديله المقترح لتصحيح علم السرد فيقول : «عِوْضَ أن نُصوْرٌ بنية الحكي 
على شكل سلسلة أحادية الخط من الالفاظ المتتابعة حسب نظام ثابت» فإننا سنتخيل هذه 


البنية كتجميع لعدد معين من المتتاليات التي تتراكب» وتنعقد (]201162 56) وتتقاطع 
وتتشابك على طريقة ألياف عضلية أو خيوط ضفيرة») (2) 
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معنى هذا أن القصة أية قصة لا يمكن أن تخضع بشكل صارم لمنطق أحادي؛ وجاف 
على الشكل الذي صوره «بروب» فهناك احتقالات تغير مسار الحكي إلى وجهات غير تلك 
التي سار إليها بالفعل. 
وانطلاقا من تصور بريمون لأدنى حكاية ممكنة يرى أنه لابد أن تخضع لقانون محكوم 
بمراحل ثلاث أساسية : 
' وضعية «تفتح» امكانية سلوك ما أو واقعة ما. 
الانتقال إلى بداية الفعل أي العمل على تحقيق ما هو مرغوب فيه أو عنه. 
نباية الحدث الذي «يغلق) مسار المتتالية إما سلبا أو إيجابا. 
وكل مرحلة لما احتالان : 
المرحلة 1 : تفتح امكانية حصول الفعل 
أو لا تفنخ. 
المرحلة 2 : تحقق الامكانيّة 
أو لا تحقق. 
المرحلة 3 : تحقق النتيجة 
1ل حم 
والملاحظ أن بريمون يتعامل هنا مع العناصر الغائبة في الحكي بنفس الأهمية التي تكون 
للعناصر الحاضرة؛ فإذا انفتحت مثلا امكانية حصول الفعل فهذا لا يعني انعدام الحالة النقيض 
ولكن يعني أن هذه الحالة ضعيفة أو مُعَطْلَةَ فقط عن العمل. 
ويلاحظ بريمون أن المراحل الثلاث الأساسية في كل نموذج حكالي يتناوبها نمطان أساسيان. 
نمط التحسين 8108,و1افصرخء وغمط الانتحطاط 1268:208]105. وهذه المسالة تظهر بوضوح 
في امخطط السابق الذي نوضحه بصورة أخرى على الشكل التالي : 
انفتاح امكانية حصول الفعل سه تحسين 


أو لا انفتاحها سه امخطاط 
تحقق الامكانية سه نحسين 
أو لا تحققها سه امخطاط 
تحقق النتيجة سه نحسين 
أو لا تحققها سه المخطاط 


ان الفرق الجوهري بين بروب»ء وبريمون كامن في أن الاول يرى أن القصة محكومة بقانون 
ع" . 09 0 00 ب ا - 
منطقي داخلي أحادي الانجاه» في حين أن بريمون يرى أن كل قصة متَحَمَمَةٍ الا وتحتوي على 


56 دراسات أدبية ولسانية 


عدد من الاحتالات تسمح بالوصول إلى نهايات مختلفة بل وربما متعارضة. ا أنه يكون في 
وسع الكاتب عند نقطة متميّرة من تطور القصة (وغالبا ما تحتل هذه النقطة الوظائف المحاورٌ) 
أن يسير في هذا الاتجاه أو ذاك مهما كان بين الاتجاهين من تعارض أو اختلاف. 

والذي يبمنا في الدراسة التطبيقية التي نعتزم القيام بهاء هو اختبار مدى صلاحية هذه 
الفرضية الاخيرة بالنسية نموذج قصصي مغربي. 

ولم تتحكم في اختيارنا للدموذج المقترح أية اعتبارات انتقائية سوى قصر هذا الفوذجء 
وافتراض أن هذا الحجم القصير يُسهّل مهمة الدراسة ويُمَكُنُ من السيطرة على الوظائف 
المتشاببة وضبطها لانه لا سبيل إلى هذا الضبط مع نماذج أطول دون الاستعانة بالوسائل التقنية 
الحديثة.» ونقصد بذلك الات الفرز والتصنيف الالكترونية. 

أول ملاحظة ينبغي الالحاح عليها أن التقسيم الذي وضعه بريمون كشرط أساسبي لقيام 
أدنى حكي ممكن ليس له طابع كوني خصوصا بالشكل الذي اقترحه. فالقصة الحديثة كا 
هو معروف لا تحترم قواعد القصة التقليدية التي تلتزم بالحدث فتبدأ بمقدمة» و تحتوي على 
وسطء ونبهاية. 

ان اقصوصة الموٌامرة لأحمد بوزفور لا تصور حدثا بالمعنى التقليدي» فالشخصية فيها أولا 
منفردة. تمارس الحركةء ولا نقول تمارس فِعْلاً بالمعنى الصحيح؛ 5 أنها تعيش حالة 
سيكولوجية أكثر ما تقوم بأعمال» هذا يصعب كثيرا أن نميز في مسار الأقصوصة. المراحل 
الحدثية الثلاث التي أشار إليها بريمون وأقصد بذلك مسألة : 

انفتاح امكانية حصول الفعل. أو لا انفتاحها. 

كيت تحفق الامكانية, أو لا تحققها. 

تحقق النتيجةء أو لا تحققها 

سنلاحظ مع ذلك أن الاقصوصة نحتوي على ثلاث مقاطع أساسية سوف نعمل على الفييز' 
بينبا كإجراء منبجيء الا أنه على مستوى الدلالة فمقاطع الاقصوصة تبدو متلاحمة بحيث 
يُسْلِمُ أحدها إلى الآخرء دون أن نشعر بالضرورة بأنها تخضع للتقسم الحدثئي التقليدي الذي 
أشار إليه بريمون. 

اني ملاحظة سنعمل على اثبات صحتها أن الاقصوصة لا تحتوي على مسار حكاني واحدء 
فهناك مسارات ظاهرة» ولكن هناك أيضا مسار خفي لا نكتشفه الا عندما نصل إلى نبايتهاء 
بحيث نستطيع القول بأن الكاتب يدعو القارىء عند النهاية إلى إعادة قراءة القصة ليكتشف 
بعض العناصر التي ربما غابت عن شعوره ولكنا تَرَكتْ مع ذلك آثارها الخفية في ما يشبه 
لا وعيه. تلك هي الوظائف المحاور التي تفسر النتيجة المأساوية التي انتبت إليها الاقصوضة. 
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ولتبسيط دراسة هذه الاقصوصة نقترح أن نتناولها من خلال مساري التحسين والانخطاط 
لنرى كيف تم توزيع الاشارات والوظائف الدالة على كل منهما من أجل تكوين بنية 
الاقصوصة المنطقية والجمالية على السواء. 
إن التبسيط المشار إليه يفترض أن ننظر إلى الاقصوصة باعتبارها ذات وضعية أولى تتطور 
إما في اتجاه التحسين أو في اتجاه الانحطاط ؟ تتحدد الوضعية الاولى بما يمكن أن نسميه «سعادة 
الطفل بالمشي بين الحقول» وهذه الوضعية تتم صياغتها النبائية مع انتهاء المقطع [أ](3) 
وهي وضعية تبدو فيها هيمنة التحسين شبه كاملة لانها لا تحتوي الا على وظائف يُظَه 
اغتباط الطفل» وزهوه؛ ومتعته الكاملة بالمشي بين الحقول. وتتركز سعادة الطفل بشكل أقوى 
في وظيفتين : 
* تَأمُّل الطفل لصورة قدميه على التراب الناعم : 
«التراب يبرد» أحسنّ به تَحْتَ قدميه الصغيرتين ناعما ومدغدغا كالطين» 
وآلتَفتّ وراءه فرأى خطواته مطبوعة على التراب م هي : خخطوة وراء خطوة. 
نظر إلى قدمه العنى وضغط بها على التراب ثم رفعها ونظر إلى صورتها المرسومة» 
نظر إلى الاصبع الكبيرة تتبعها الاصابع الاربعة الصغيرة وابتسم : كالدجاجة 
والكتاكيت» ص 61. النظر في الوجه العزيز ‏ منشورات الجامعة أحمد 
بورفور 1983]. 
* إِحسَاسٌ الطْلٍ بالقوة. ويبدو ذلك في استخدامه المِنْجَل في بتر شوكة على 
الي الطريق. ثم تنحيه الجذع أيضا : 1 
«رأى شوكة على جانب الطريق فأحس بالمنجل في يده؛ ضربها بقوة فأطارها 
عن جذعها الناحل المزغب ثم عاد فضرب الجذع نفسه وأطاره». ص [61]. 
ولا ينبغي إِغْفالُ العلاقة المنطقية القائمة بين الوظيفة الأولى : (تَأَمُلُ الطفل لصورة قدميه 
على التراب)» والوظيفة الثانية : (إِحسَاسُ الطفل بالقوة)» ذلك أن استخدام الطفل لقوته يتلاءم 
مع رغبته الأكيدة في الحفاظ على سعادته بالمشي, لهذا كان من الضروري تنحية صورة الشوك 
مادام يمشي حاني القدمين في متعة لاحدود طا. 
واذا كانت الدلالة المظهرية الاولى لجميع الوظائف التي يحوي عليها المقطع [أ] تؤكد 
شعور الطفل بالسعادة» فاننا مع ذلك نريد أن نشير إلى أن بعض الوظائف المحاور التي وردت 
في هذه الفقرة تسمح بخلق إمكانية أخرى مغايرة لواقع التحسين الذي تُظهره الوضعية الأولى» 
(3) انظر النص المطبوع في نهاية هذا المقال. المقطع : أ. والجدير بالملاحظة أن التقسم الوارد من وضعنا 
الخاص. 
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أي إمكانية لخلق مسار الانحطاط. ونكتفي هنا بتسجيل هذه الوظائف المحاور دون تفسير 
دلالتها المُحَالِمَةِ إلى حين الحاجة إلى ذلك. 
* الم يكن يُجس بالمنجل في يده يسير وهو يلوح به ولكنه لم يكن يحسه. 
*اك: العرزات يبرد. 
 *‏ أحس على جبهته بنسمة باردة خفيفة فتنهد. 
 *‏ أبوه قويء يحصد طول النهار» ولا يتعب. أحس بالراحة حين تذكر غناء 
أبيه. 

ولأاينا الآنكدن هاه الرظافت :الاوز الله اشانئب الذي ير كك مسار التحسي الذئ 

يغلب على الوضعية الآولى. 
 *‏ فعدم احساس الطفل بالمنجل في يده هو رغبة اكيدة في نسيان العملء 
والتحرر من عذابه. واستطابة لَحَظَاتٍ اللهو بين الحقول. 

 *‏ التراب يبرد. لانه لو كان ساخنا لما أمكن للطفل أن يسير فيه بقدميه الحافيتين 
فيشعر بالمتعة عند ملاحظة أصابعه المرسومة فوقه. وَنَفْسُ الدلالة تُعْطَى أيضا للوظيفة الموالية 
[أحس على جبهته بنسمة باردة خحفيفة فتنهد]. 

* اقوَة الأب هي مصدر يستمد منه الطفل قوته الخاصة. والعلاقة المنطقية بين اللاب 
أرية التجل وإممط .لذ كين هنا أن اانا أيفنا أ يدك لث فور امن وعد انف 
[أ] تتلاءم مع سعادة الطفل. 

«أحس بالراحة حين تذكر غناء أبيه... لم يكن الا دندنة خافتة تطفو فوقها مرةً بعد 
مر كلماتٌ صغيرة متقطعة : «يا لَلاً.. العَيامُ.. عَشْرٌ لآف». رص 61) 

في المقطع [ب] تظهر بعض الوظائف التي تؤسس مسار الانحطاطء. ولكن ظهورها لا 
يأني صدفة؛ إذ أنها تستمد مقبوليتها المنطقية من بعض الوظائف المحاور التي وردت في المقطع 
[أ]. إن المقطع [ب] يبتدىء بالوظيفة الاولى التالية : 

: الشمس تنحدر نحو المغيب [ص 1 وهي نقيض وظيفة جاءت في المقطع [أ]‎  * 

]61 م كانت الشمس حارة اليوم. [ص‎  * 

إلا أنبا مع ذلك لا ترتبط بها منطقيا أو جماليا بل ترتبط بوظيفتين أخريين تبدوان مظهريا 
بعيدتين عنهاء وهما في العمق تعتبران مقدمتها المنطقية. 

* التراب يبرد. 


* أحس على جبهته بنسمة باردة خفيفة فتنهد. 
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والمعنى الذي ينبغي أن يُوحَذَ من هاتين الوظيفتين هنا هو مخالف تماما لمعناهما في المقطع 
[أ]. فإذا كانتا تؤكدان شعور الطفل بالمتعة فإنهما تُنْذْرَانِ بقرب مغيب الشمس. وعند مغيب 
الشمس تستيقظ مخاوف الطفل المحتملة. لهذا فالوظيفة الأول في المقطع [ب] هي نتيجة 
منطقية» وجمالية للوظيفتين السابقتين. ‏ أنها تأتي مِقَبُولَةَ من طرف ملي لامها مسبوقة 
بالتحفيز الذي أشار إليه بعض الباحثين الروس ونذكر منهم على الخصوص 
توماتشيفسكي. (4) 
ان برودة التراب» وإِخسّاس الطفل بنسمة باردة خفيفة على جبهته تمهيد طبيعي لغروب 
الشمس» وود الخاوف لديه. هكذا يتولد مسار الانحطاط في تضاعيف الوضعية الاولى» 
إلا أنه لا يظهر أثناءها بل بعدها مباشرة. 
إن غروب الشمس ليس دائما دليلا على الخوف, فمن أين أستنتجنا هذه الفكرة ؟. إن 
الوظائف الموالية هي التي تفرض مثل هذا الفهم : 
 *‏ سمع الطفل خوار بقرة من بعيد فألتفت ولكنه لم يرها. رص 661]. 
بل إن الرواي عمد مباشرة إلى إظهار صلابة الموذج المثالي الذي يستمد منه الطفل قوته : 
تابوه عقين: يذندن "ىق عقوت لاا يشعر بأحلة: نسي عا خولة اما 
فعل الطفل اذن أن يفعل مثل أبيه» وينسى ما حوله. ويكون صلبا قويا. 
ان الخوف هو الذي يشكل مسار الانحطاط في المقطع [ب]. وحتى الآن يمكن اعتبار 
غروب الشمس وما ينذر به من ظلام باعثا أساسيا للخوف في نفسية الطفل. 
على أن مسار الانحطاط لا ينفرد بالمقطع [ب] وحده فإلى جانبه يتطور مسار التحسين 
الذي يمن في الوضعية الاولى [المقطع أ]. وقبل أن تُفْصّل الكَلامَ في مسار التحسين في 
المقطع [ب] تُريدُ أن نرسُم خطاطة واضحة لسار الانحطاط أولاء مُظهِرِينَ العناصر المختلفة 
التي يتشكل منها. 
خطاطة مسار الانحطاط في المقطع زبع : 
الشمس تنحدر نحو المغيب [ص : 61] 
 *‏ سمع الطفل خوار بقرة من بعيد فالتفت ولكنه لم يرها رص : 61]. 
لابد أن أباه الآن يشرب الشاي عند عمته. ولن يصل إلى الدار إلا في الظلام» 
ولذلك فلن. يرى خطوات ابنه الضاحكة على التراب المسحوق [ص : 61). 





(4) توماتشيفسكي : نظرية المنبج الشكلي. نصوص الشكلانيين الروس. ترجمة ابراهم الخطيب الشركة 
المغربية للناشرين ن المتحدين. ط: 1. 1983. ص. 193 194. 
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 *‏ حين يمر تحت دار «العيساوي» فستهاجمه الكلبة البيضاء لذلك فعليه أن يخرج من 
الطريق الناعم الطرئي ويخترق الشوك والحصى ليراوغها» [ص 62]. 

 *‏ أبوه لا يعرف «اللعب» لا يعرف إلا الزرع والشمس والعرق» وفي الصباح يخلعه 
من فراشه والنّجمة بعد في السماءء ربما لحقه الان في الطريق. ونبض. [ص 662]. 

اب الفيس :وضلدت: إل الارض:صتارك مراع الل وتات الطريق ‏ بارق الان: 
[ص 62]. 

هذه إذن خطاطة مسار الانخطاطء وهي تتألف من عناصر مختلفة كلها تزرع الخوف 
في نفسية الطفل» ويمكن تصنيف هذه العناصر إلى أربعة أنواع : 

1 الخوف من الظلام. والظلام هنا مَصّدَرٌ أساسي للخوفء لأنَّهُ هو الذي يجعل العناصر 
الاخرى مخيفة. 

2 الخوف من المجهول : صوت البقرة المجهول المصدرء وتُعْطِي للبقرة هُنَاء بشكل 
ايحا دلالة مخالفة؛ فقد تكون عفريتا. 

3 الخوف من الألم فالكلبة البيضاء ستهاجم الطفل قرب دار العيساؤي. 

4 الخوف من الأب. لأنه مصدر دام للازعاجء والدعوة إلى العمل. والعنف [ربما 
لحقه الآن في الطريق]. 

إن سعادة الطفل بسبب مسار الانحطاط لم تعد خالصة ومع ذلك يحاول الطفل أن يحافظ 
قدر الامكان على احساسه الاول ضمن مسار التحسين. فماذا طرأ على هذا المسار من تطور : 

أول ملاحظة يمكن تسجيلها هي أن مسار التحسين رغم استمراره في المقطع [ب] لم 
يعد يعكس سعادة خالصة مثلما كان الحال في الوضعية الاولى» بحيث يمكن القول بأنه كان 
يتقهقر رويدا رويدا لصالح مسار الانحطاط والذي يؤكد هذه الحقيقة هو أن الوظائف التي 
تدل على مسار التحسين جاءت مزدوجة الدلالة فهي من ناحية تشير إلى سعادة الطفل» ومن 
ناحية ثانية تلمح إلى خيبته وعدم تمام متعته. ونتبين ذلك من خلال : 

خطاطة مسار التحسين التالية : 

* ل أبوه حين يدندن في خفوت لا يشعر بأحد, ينسى ما حوله تماماء وحينئكذ يتباطاً 
الطفل في جمع حزم الشعير المحصود. وينظر إلى الحقول الاخرى. [ص 61]. 

 *‏ على الجانب الايسر من الطريق رأى وجها ملتويا يضحلك وحين التقط الورقة الملونة 
عرف أنه وجهُ امرأة. فقد كان في أذنيها قرطان طويلان كقمرين معلقين... كانت الورقة 
مُكرٌّشْة. لابد أن صاحبها رماها بعد أن امتص حبات الحلوى. مر بلسانه على الخد الايسر 
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للمرأة, فلم يذق الا طعم الورق الاملسء طوى الورقة على أربع فوضعها في قب جلابته 
الكتانية وتابع سيره. [آص 62]. 

* ب ثم صَعَدَ ببصره وراء الوادي إلى الجبل المقابل فرأى الغابة والأفق والسماء. جلس 
على حافة الطريق وأخذ يتابع ببصره سيارة صغيرة زرقاء كانت تجري كالنحلة مع الوادي 
الاخضر. لو اشترى له أبوه سيارة من الخديد لامن التراب... يُجُرُّهَا في ساحة الدار على 
عجلاتها المطاطية ويجري حتى يصل... إلى المدينة ؟؟ المدينة هناك وراء الغابة. في الليل يرون 
أضواءها البعيدة 'ليلها كالنبار. والأطفال فيها كالجن لا يخافون. في النهار يقرأون الكتب في 
المدارس» وفي الليل يلعبون تحت الاضواء الباهرة. [ص 62]. 

#بدي لزت .2 ويد قليل :تيذا السناء قا الخلب: ميري عرافا مع اللبن بباردا 
تطفو فوقه قَطُعٌ الزبدة الصفراء. سيشرب الشاي وينام. [ص 662. 

وهكذاء فحين يتباطأً الطفل في جمع حزم الشعير يكونُ ذلك تحت ضغط ذكرى أبيه 
الذي يستمد منه قوته في مواجهة الذعر الذي أخذ يصيبه من خوار البقرة التي لم ير لها أثرا. 

وعندما يعثر على صورة المرأة» ويحلم بالحلوى تتازج عناصر الخيبة بعناصر اللذة» إذ لم 
يذق من الورقة إلا طعمها الاملسء ومع ذلك لم يتخل عن الورقة واحتفظ بها في قب جلبابه 
لامها تحمل صورة المرأة ©©>» والمرأة تذكره بالأم الحنون» ولا ننسى هنا أن المقطع [ب] 
يحتوي على إشارة واضحة لموقف الطفل من الأم فهو يبدو مغتبطا عندما يتصور أن أمه هي 
التي ستفتح له الباب عندما يصل إلى المنزل» وليس آباه : 

 *‏ لابد أن أباه الآن يشرب الشاي عند عمته. ولن يصل إلى الدار إلا في الظلام» 
ولذلك فلن يرى خطوات ابنه الضاحكة على التراب المسحوق أمه هي التي ستفتح الباب 
في الليل. ]ص 61] 

ان النقطة الموالية في مسار التحسين, إذ تؤكد حفاظ الطفل على رغبته الاكيدة في اللهو 
عندما نراه ينسى غروب الشمس والخوف من الاب فيجلس على حافة الطريق يتأمل في 
الطبيعة ويتابع ببصره سيارة زرقاء تجري بموازاة الوادي. فإنها مع ذلك تشير إلى شعور الطفل 
بالحاجة إلى مزيد من التحسين. وحيث يشعر بان واقعه يرفض مثل هذا التحسين يبتدىء 
في الحلم» وهكذا يخرج مسار التحسين هن نطاق التحقق الفعلي إلى نطاق التحقق الوهمي. 
وبقدر ما يحتفظ التحسين بصورته على هذا الشكل ينقلب في العمق إلى انحطاط مُقنّعر 
وتتركز بؤرة هذا التحسين الوهمي في الامنية المستحيلة 

 *‏ لو آاشترى له أبوه سيارة... من الحديد لا من التراب... يجرها في ساحة الدار 
على عجلاتها المطاطية» ويجرى.. حتى يصل إلى المدينة ! ؟ [ص 662. 

أما النقطة الأخيرة في مسار التحسينء وهي رغبة الطفل» وتلذذه عندما يتدكر غراف 
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اللبن البارد» فتأتي م هو واضح في سياق الخوف من الظلام؛ الذي تعلن عنه كلمة المغرب 
كذروة قصوى انتبت إليها الوظائف المبثوثة منذ المقطع الاول [أ] : 
مهد التراب يبرد [61]. 
ه ‏ أحس على جبيته بنسمة باردة خفيفة فتنبد [61. 
» ل الشمس تنحدر نحو المغيب [61]. 
» ل الشمس وصلت إلى الأرض. صارت حمراء كالدم؛ وتراب الطريق بارد 
الان. [62ع. 
7« المغرب. 
أمام ازدواجية مسار التحسينء وتَأرْجُجه بين سعادة الطفل وشقائه. وبالنظر إلى صلابة 
مسار الانحطاط وثباته وتعدد عوامله يبدو المنطق الوحيد الذي ينبغي أن تتخذه الاقصوصة 
في المقطع الثالثك هو غلبة مسار الانحطاط, وتدهور أو غياب مسار التحسين. فكل العناصرء 
والمؤشرات السابقة تدل على أن الوضعية الاولى انتبت أو على الاقل هي في طريق الانتهاء. 
وإذا نحن راعينا امكانية تدخل عناصر جديدة لتحويل الغلبة إلى مسار التحسين فإننا نسجل 
على الاقل أن إمكانيات التحسين وإن كانت موجودة فإنها تبدو ضعيفة أمام إمكانيات 
الانخطاط. 
ونريد في هذه النقطة التي وصلنا إليها من التحليل أن نتأمل إمكانيات التحسين, وإمكانيات 
الانخطاط غير مراعين إطلاقا ما جاء في المقطع الاخير [ج]. 
إمكانيات التحسين : 
تبدو ا قلنا هذه الامكانيات ضعيفة؛ أولا لامها لم تعد مرتبطة بالحفاظ على الوضعية 
الاولى» فالوضعية الاولى التي تشير إلى سعادة الطفل بالمشي باتت مهددة بشكل حتمي 
بالظلام» وبالخنوف من الاب وبوجود الكلبة التي ستضطره إلى أن يشي بعيدا في الشوك” 
و «الحصى» لذلك اتجه التحسين في أغلب الاحوال إلى اتقاء العقاب من الاب, والرغبة في 
لقاء الام في المنزل» أو إلى طلب أشياء مألوفة وعادية كأن يشرب غرافا من اللبن فوقَهُ قطع 
الزبدة» و أن ينْجَحَّ في تفادي اعتداء الكلبة قرب منزل «العساوي). 
لذلك يُمْكِنُ أن نتصور إمكانية التحسين القصوى التي يسمح بها منطق الاقصوصة من 
خلال المقطعين [أ. ب] على الشكل التالي : 
«سيتغلب الطفل على خوفه؛ ويتجاوز دار العساوي بسلام ويصل إلى المنزل قبل أن يأني 
أبوه من عند عمته فتستقبله أمه بالاحضان» وتقدم له. كأس اللبن البارد بقطع الزبدة, 


ويستسلم إلى النوم». 
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أما التحسين الذي جاء في صيغة رغبة بعيدة المنال أو على الاصح في شكل حلم؛ أي 
أن يشتري له أبوه سيارة من حديد تأخذه إلى المدينة. فَتَحَفَفُهُ غَيْرٌ ممكن إطلاقاء لأن منطق 
الأقصوصة ير فضّه لعدة اعتبارات. 

٠‏ منها وروده في صيغة القني بحرف الامتناع للامتناع «لو). 

وصور ”الا كريس عل ,العمل الأنه أ كيل الناضية الفرمور .العيكن رأبوة ا يورت 
اللعبٌ. لا يعرف إلا الزرع والشمس والعرق») ص [62]. 

انعدام عناصر قصصية أخرى تسمح بقبول مثل هذا التحسين. وهكذا تبقى الامكانية 
الوحيدة للتحسين هي ما أشرنا إليه. ولا ننسى مع ذلك أنها إمكانية ضعيفة إذا قورنت بقوة 
مسار الانحطاط. 

إمكانيات الانخطاط : 

إنها إمكانيات متعددة» وقوية الاحتال» وإذا تأملنا مسار الاتحطاط خاصة في المقطع زب] 
فسنجد ثلاث مسارات انحطاطية يمكن أن تنتبي بها القصة. 

ل] 1 أن الطفل قد يتعرضء وهو في طريقه إلى المنزل؛ إلى نوبة رعب بسبب خوفه 
من الأشباح» وهذه الامكانية مقبولة بسبب قرب المغيب وحوف الطفل من صوت البقرة 
امحهول المصدر. 

لا 2 أن يتعرض الطفل لاعتداء الكلبة قرب دار العيساوي. ويساهمٌ في هذه الامكانية 
ثلاثة عناصر : الظلام ‏ استعداد الخوف عند الطفل» ووجود الكلبة في الطريق. 

]ا 3 أن يصل الطفل متأخرا إلى المنزل بعد وصول أبيه فيتعرض لعقابه. وهي إمكانية 
محتملة اعتادا على بعض عللامات التحفيز فق المقطع زب]. ومنها . 

ه «لابد أن أباه الآن يشرب الشاي عند عَمّتَه ولن يصل إلى الدار إلا في الظلام» ولذلك 
فلن يرى خطوات ابنه الضاحكة على التراب المسحوقء أمه هي التي ستفتح الباب في الليل» 
أما هو فسيكون نائما». رص 61]. 
اختيار الكاتب : 

إن ما له أهمية بالغة في مسألة اختيار الكاتب بالنسبة لهذا الفوذج القصير الذي وقع اختيارنا 
عليه بطريقة تكاد تكون عشوائية. هو أن النقطة التي وصلت إليها الاقصوصة مع نهاية المقطع 
[ب] تفرض على الكاتب بالضرورة أن يستمر في تغليب مسار الانحطاط», وأنه إذا أراد تحويل 
الكفة إلى مسار التحسين عليه أن يعيد بناء القصة من جديد أو يشيّد بناء منطقيا جديدا 
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يقتضي توسيع حجم الاقصوصة, وحيث انه لم يفعل ذلكء فقد كان محبرا أن يتجه في مسار 
الانمحطاطء إلا أنه يَجِدُ نَفْسَّهُ أمام اختيارات متعددة داخل هذا المسار نفسه وهي التي عرضنا 
لما في إمكانيات الانخطاط. 

غير أن ما نفاجاً به هو نوعية النتيجة الاتحطاطية التي انتبت إليها الأقصوصة. 

و إؤانكفا عل وجهة».- عكرت رشلة جر الع سعط بيبط عل نين المتجل 
الحاد... كان المنجل يبقر بطنه والشيء الأسود يطبق عليه... وصرخ لحظة... ثم غابت عنه 
الدنيا.» رص 63]. 

إننا نستطيع القول بأن هذه النتيجة المأساوية بدرجة قوية لم تكن منتظرة» ولكنها مع 
ذلك تبدو مقبولة جمالياء لأنها استطاعت أن تراوغ جميع توقعاتناء ولأنها لا تتنافر كثيرا 
مع مسارات الانحطاط التي كنا ننتظرها. 

ويبدو لنا لأول وهلة أن هذه النتيجة المأساوية لم تُوَّسَّنْ منطقيا وجماليا إلا اعتّاد على 
ما أصاب الطفل من رعب عندما أحس بالشيء الخفي الذي كان يجذبه من ورائه وكيف 
تضاعف رعبه قبَيْل الوصول إلى دار العساوي : 

 »‏ «الظلام يغطي الأرض بالتدريج كالنعاس... بعد قليل لن يرى الطريق أمامه؛ والتفت 
إلى الوراء فلم ير أحدا. لا ينبغي أن يكون خوافا... ليس هناك أحد, ولا شيء وراءه. لينظر 
فقط إلى الامام وليتابع الركض... ولكن شيئا خفيا كان يجذبه من ورائه يجذبه بدون يد 
كالهواء» والتفت فرأى شيئا ناعما ضبابيا يقبل من بعيد... ليس شيئا... ليس شيئاء وعاد 
فالتفت, وراءهء فأسرع في الجريء وأسرع الشيء العام الأسود وراءه» وأحس بأنفاسه في 
قفاه فصرخ, والتفت مذعورا فرأى الشيء الأسود لا يزال بعيدا... وتابع الجري وهو يبكي 
في خفوت... وقبل أن يصل إلى دار العساوي : «(يَدَيْنِ يَدَيْن... يدين طويلتين ناعمتين 
ضاحكتين دافئتين يدين حنونتين يدين أمامه يراهما وتغيبان يدين يدين يدين» وانكفاً على 
وجهه عثرت رجله بحجر ثابت... فسقط ببطنه على سن المنجل الحاد...) الح ص 
2 - 663. 

غير أن هذه النتيجة الأخيرة ل تُؤّسّس فقط على الرعب الذي أصاب الطفل من جراء 
الشيء الذي يطارده أو من جراء خوفه من الكلبة» فقد وزع الكاتب في تضاعيف الأقصوصة 
منذ المقطع [أ]» ومرورا بالمقطع [ب] بعض الوظائف المحاور التي جعلت حصول مثل هذه 
النتيجة مسألة مقبولة منطقيا على امتداد مجموع القصة, وهذا يعني أن مسارا انحطاطيا آخر 
لم ننتبه إليه كان يتولد في تضاعيف الأقصوصة منذ بدايتها. 

ولنأخذ الآن إحدى تلك الوظائف المحاور التي أَجلْنا النُْظِر فيها عندما كنا ندرس المقطع 
[أ] وهي الوظيفة التالية : 
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ه الم يكن يحس بالمنجل في يديه يَسيير وَهُوْ يلَوْحٌ به ولكنه لم يكن يُحِسّهُ. 
فقد رأينا أن دلالة هذه الوظيفة كانت لصالح مسار التحسينء؛ فالطفل يريد أن ينسى 
العمل» ولذلكا1لم يكن يحس بوجود المنجل في يديه. 
غير أن عدم الاحساس بالمنجل له دلالة كامنة أخرى لا تظهر فائدتها إلا عند حدوث 
الفاجعة فعدم إحساس الطفل بالمنجل يقوي منطقيا تعرضه للاصابة به؛ وهكذا نلاحظ كيف 
أن الوظائف ا محاور تحمل دلالة مزدوجة : الأولى ظاهرة: والثانية خفية لا ياتي مفعوها إلا 
فيما يُسْتَقبّل من الوقائع. وقد تكون الدلالتان تامتي التناقض. 
إن الأمر لا يقف عند هذا الحد فهناك مسألة تكرار فكرة عدم إحساس الطفل بالمنجلء 
إذ يعتمد الكاتب هنا على الذاكرة الآلية عند المتلقي لتحتفظ بالفكرة ولو بصورة شبه لا 
شعورية ليم تقبل النتيجة الماساوية دون الاحساس بانها نتيجة مفتعلة. 
في المقطع [ب]..نجد وظيفة محورية أخرى تبدو لا علاقة لها بالنتيجة؛ ولكنها ذات مفعول 
قوي في التهيىء اللاشعوري للمتلقي. وذلك باستخدام الصورة المجازية» التي ليس من السهل 
اعتبارها مجرد مسألة اعتباطية : 
 »‏ «الشمس وصلت إلى الأرض. صارت حمراء كالدم». فبالنظر إلى النتيجة الدموية 
يبدو هذا التشبيه ملغوماء وخاليا من البراءة التصويرية. إنه أحد الوسائل الفنية الدقيقة للتبيىء 
الفني, والمنطقي لاستقبال النتيجة الأخيرة. 
ه إن النتيجة تجعل القارىء المهتم يلجأ إلى إعادة النظر في كثير من الوظائف التي تحمل 
دلالات مزدوجة فيرى فيبا شحنات مأساوية موزعة تشكل إرهاصا بوقوع المأساة الرئيسية. 
ومن هذه الوظائف نذكر ما يلي : 
ه لن يصل إلا في الظلام [ص 62] 
ه الظلام يغطي رطق بالتدريج كالنعاس رص 62] 
» بعد قليل لن يرى الطريق أُمَامَهُ [آص 62] 
فإذا كانت هذه الوظائف استمرارا للوظائف السابقة التي كانت ترسم درج انحدار 
الشمس نحو الغروبء فإنها مع ذلك هي التي ترسم تطور درجات الظلام إلى النقطة التي 
ياتقي فيبا ظلام الليل بظلام موت الطفل : 
* وصرخ الحظة م غابت عنه الدنيا. [ص 63]. 


والعلاقة هنا واضحة بين غياب الشمسء وغياب الدنيا عن الطفل. 
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استشتاجحات 


إن جزءا من النتيجة التي انتبت إليها الاقصوصة لا يخرج مع ذلك عن إطار الاحتالات 
الثلاث التي حددناها في إمكانيات الانمخطاط. 

فهي تنتمي إلى الافتراض الأول» فالطفل قد أصابته نوبة رُعُْبِ بسبب خخوفه من الأشباح. 

إلى هنا تكون أطروحة بريمون صحيحة؛ إذ أمكن بالفعل أن نصف الشبكة التامة 
للاختيارات المنطقية المتاحة عند نقطة من نقط الحكي [وهي بالنسبة للنموذج المدروس آخخر 
المقطع (ب)] لكي يتمم الكاتب قصته المبدوءة. 

إلا أن نباية الأقصوصة أو اختيارها الأخير مركب في الواقع من نتيجتين متازرتين : 
إحداهما «رعب الطفل»)ء وهي متوقعة» والاخرى «موته بالمنجل) وهي نتيجة غير متوقعة. 
ولم يكن من السهل على أي دارس أن يكتشفها ضمن شبكة إمكانيات الانحطاط؛ لأنها هي 
نفسها تحمل ثقلا دلاليا له مفعول رجعي يدعو المتلقي إلى إعادة تاويل العناصر السابقة 
نفسهاء أو على الأصح تساعده في اكتشاف معانيها التي لم تصبح ممكنة إلا مع ظهور النتيجة 
النبائية نفسها. 

هذه الحقيقية تدعونا إلى تسجيل ملاحظة أساسية بصدد فكرة بريمون فهو ينطلق من مبداً 
أن العناصر المدروسة قبل حصول النتيجة في أي قصةء تحمل في ذاتها جميع الدلالات 
والاحتالات الممكنة» وأن ما يأتي بعدها انما هو شيء مكمل فقط وتابع لا يمارس أي ا 
على العناصر السابقة» في حين أن الدراسة التطبيقية التي انجزناها تبرهن أن النتيجة نفسها 
ربما تجعلنا نعيد النظر في تلك الاجزاء السابقة من الحكي التي نتخذها كوسيلة لوصف 
شبكة الاحتاللات. 

إن حدود منطق الحكي ا وصفها بريمون تُضِيّقٌ كا رأينا بجال حركة المبدع وتجعله أسير 
قصته التي ابتدأهاء وإذا كان الكاتب فعلا يقع أسير ألخط العام الذي ينبغي أن يسير فيه 
الحكي. فإنه على مستوى النتائج يمتلك حرية لا حدود لهاء يصعب توقع اختياراتها إن لم 
نقل يستحيل ذلك في بعض الماذج الجيدة. 

إن الفن في هذه الحالة [وأقصد هنا الحكي بالذات] مهما خضع لمنطق رياضي معين 
يبقى فيه هامش جمالي خالص يكون هو المادة التي يتصرف فيها المبدع بحرية تامة وخارج 
رقابة أي قارىء ذكي, وذلك بفضل عناصر التشويش الكثيرة التي يستخدمهاء وكذلك 
بالنظر إلى أن القصة كوحدة بنائية ومنطقية وجمالية» لا تكتمل صورتا النبائية» إلا عندما 
يسجل الكاتب آاخر كلمة فيها. يضاف إلى ذلك كله أن التنازع» في : في أي عمل حكانُ لا 
يقع فقط ب بين مساري التحسين والانحطاطء بل يتشعب إلى تنازعات فرعية داخل كل مسار 
بين مسارات صغرى للتحسين أو مسارات صغرى للانحطاط. وهذا ما لاحظناه عند تجليل 


أقصوصة «المؤامرة» بشكل واضح. 
فاسء. في 1986/04/18 


النص الكامل لأقصوصة «الجؤاورة)» 
حمد بوزفور 


أ 

الطريق طويل وأبيض بين الأراضي الحصودة المنحدرة على الجانبين والطفل بدا صغيرا 
كنقطة. لم يكن يحس بالمِنْجَلٍ في يده... يسير وهو يلوح به ولكنه لم يكن يحسسه... الترابٌ 
تع 0 أحس نهدت قدميه الصغيرتين ناعما ومدغدغا كالطحين» والتفت وراءه فرأى 
خطواته مطبوعة على التراب كا هي : خطوة وراء خطوة. نظر إلى قدمه المنى وضغط بها 
على التراب ثم رفعها ونظر إلى صورتبها المرسومة» نظر إلى الآصبع الكبيرة. تتبعها الأصابع 
الأربعة الصغيرة وابتسمء كالدجاجة والكتاكيت. وأحس على جبته بنسمة باردة خفيفة 
فيك 5 كاتس العممن جارة البوع:؟ ورأى, شوكة عل جائن” الطريق قاحس بالكل 
في يده... ضربها بقوة فاطارها عن جذعها الناحل المزغب ثم عاد فضرب الجذع نفسه 
وأطاره. أبوه قوي» يحصد طول النبار ولا يتعب. أحس بالراحة حين تذكر عِنَاءَ أبيه.. 

.. لم يكن الا دندئة خافتة تطفو فوقها مرة بعد مرة كلماتٌ صَغيرَةَ متقطعة : هيا لَلا.. 


زب] 

الشمس تنحدر نحو المغيب.. سمع الطفل خوار بقرة من بعيد فالتفت ولكنه لم يرها.. 
أبوه حين يدندن في خفوت لا يشعر بأحدء ينسى ما حوله تماماء وحيكذ يتباطاً الطفل في 
جمع حرم الشعير المحصود وينظر إلى الحقول الأخرى. لابد أن أباه الآن يشرب الشاي عند 
عمته. ولن يصل إلى الدار إلا في الظلام» ولذلك فلن يرى خطوات ابنه الضاحكة على التراب 
المحوق. أمه هي التي ستفتح الباب في الليلء أما أبوه فسيكون نائما. 

على الجانب الأَيْسَرٍ من الطريق رأى وجها ملتويا يضحكء وحين التقط الورقة الملونة 
عرف أنه وجه امرأة» فقد كان في أذنيبا قرطان طويلان كقمرين معلقين.. كانت الورقة 
مكرشة» لابد أن صاحبها رماها بعد أن امتص حبات الحلوى. مر بلسانه على الخد الايسر 
للمرأة فلم يذق إلا طعم الورق الأملسء طوى الورقة على أربع ووضعها في قب جلابته 
الكتانية وتابع سيره. حين يمر تحت دار (العيساوي) فستهاجمه الكلبة البيضاء.. لذلك فعليه 
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أن يخرج من الطريق الناعم الطري ويخترق الشوك والحصى ليرَاوِعَها ولكن دار «العيساوي» 
لا تزال بعيدة.. والتفت إلى الوادي الأضر في السفح البعيد فرأى الأشجار والماء وطريق 
السيارات والمدرسة»؛ ثم صعد ببصره وراء الوادي إلى الجبل المقابل فرأى الغابة والأفق 
والسماء. جلس على حافة الطريق وأخذ يتابع ببصره سيارة صغيرة زرقاء كانت تجري كالنحلة 
مع الوادي الأضر. لو اشترى له أبوه سيارة... من الحديد لا من التراب... يَبجُرُها في 
ساحة الدار على عجلاتها المطاطية ويجري حتى يصل.. إلى المدينة ؟؟ المدينة هناك وراء الغابة» 
في الليل يرون أضواءها البعيدة. لَيْلْها كالنبار. والأطفال فيها كالجن لا يخافون. في النهار يقرأون 
الكتب في المدارسء وفي الليل يلعبون تحت الأضواء الباهرة. أبوه لا «يعرف» اللعب لا 
«يعرف» إلا الزرع والشمس والعرق» وفي الصباح يخلعه من فراشه والنجمة بعد في السماء. 
ربما لحقه الآن في الطريق.. و:بض. الشمسُ وصلت إلى الأرض. صارت حمراء كالدم؛ وتراب 
الطريق باردٌ الآن.. سمع صفيرا متقطعا ونظر إلى الأمام فرأى الماعز يملا الطريق والأطفال 
يركضون ويصفرون. المغرب.. وبعد قليل تبدأ النساءً في الحلب. سيشرب غرافا من اللبن 
باردا تطفو فوقه قطع الزبدة الصفراء.. سيشرب الشاي وينام. 


لج 

لن يصل إلا في الظلام؛ وانتفض ونظر إلى يده الى فلم ير المنجل. وعاد راكضا.. أبوه 
سيسلخ كسمه بالحزام الجلدي.. لابد أن المنجل هناك حيث جلس ينظر إلى السيارة الزرقاء.. 
كان يلهث حين رأى المنجل فالتقطه ملهوفاء وتطلع إلى .الطريق فلم ير أباهء وعاد راكضا 
كالجَذُي. كان الأطفال قد غابوا بالماعر. . الظلام يغطي الأرض بالعدريج كالنعاس.. بعد قليل 
لن يرى الطريق أمامه. والتفت إلى الوراء فلم ير أحدا. لا ينبغي أن يكون طفلا حَحوّافا.. 
ليس هناك أحد ولا شيء وراءه» لينظر فقط إلى الأمام وليتابع الركض.. ولكن شيئا خفيا 
كان يجذبه من ورائه.. يجذبه بدون يد كاهواء.. والتفت فرأى شيئا عائما ضبابيا يُقبل وراءه 
من بعيد. ليس شيئا.. ليس شيئا.. وعاد فالتفت وراءه أيضاء فأسرع في الجري.. وأسرع 
الشيءٌ العائمُ الأمْوَدُ وراءة.. وأحس بأنفاسه في قفاه فصرخ والتفت مذعورا فرأى الشيء 
الأسود لا يزال بعيدا.. وتابع الجري وهو ييكي في خفوت.. وقبل أن يصل إلى «دار 
العيساوي».. «يدين يدين .. يدين طويلتين ناعمتين ضاكحتين.. يدين حنونتين. . يدين أمامه 
يراهما وتغيبان.. يدين يدين يدين..؛ وانكفاً على وجهه.. عثرت رِجُلّهُ بحجر ثابتي.. فسقط 
ببطنه على مين المنجل الحاد.. كان المنجل يبقر بطنه والشيء الأمْوَدٌ يُطَبقُ عليه.. و صرخ 
لحظة.. ثم غابت عنه الدنيا. 


تحليل النص الواقهي وتأويلهه 
رقهلة في المطر لارنست هفسهنفواي 


بقلم 5 لدج 1 14111 
تعريب : ذ. ابن الغازي الطيب 


[-يبدو القول ب «(إن الدراسة النظامية ©59/51884871 للسرد قد أسست من قبل 
أرستطوة قولا- عاديا مها أنه ,ليس من البالقة" في شه القول» بأنا الأخات: النِنّ أعزت: في 
هذا الميدان» قبل القرن العشرين نادرة. وهكذا فإن نظرية السردء منذ التأسيس إلى اليوم» 
كانف: مواجهة: إن أضوايا"” وإذ: غطاء "و انمخلاض"-عسرعة من الفواعد ,المغيارية 
(55آلا8 08850812711785 لكتابة الملحمة من تحليل أرسطو الثاقب لمط التراجيديا 
اليونانية. إن بروز الرواية كشكل أدبي متميز ومهيمن في آخر الأمرء كشف فقر النظرية 
السردية الني وكلاسيكية» دون أن يؤديء ولمدة طويلة إلى إنتاج نظرية أخرى أكثر إقناعاً. 
لقد طرحت الرواية الواقعية مشاكل خاصة بالنسبة لأي نقد شكلاني؛ لأنها عملت من خلال 
إخفاء ورفض اصطلاحيتها (ل001018211101141117) لهذا فإن النقد الذي شجعته 
ولقيته» نقد تأويل وتقويمي أكثر مما هو تحليلي. ولم ينشأ شيء من قبيل إنشائية الرواية حتى 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وقد تولد ذلك من التجارب الواعية للروائيين 
أنفهمء وقد قام النقاد بتطويرها. وفي نفس الوقتء, فإن التطورات التي حصلت في 
اللبقاتنات والفلكلور والأترلوضيا أنازت خراسات ليرد اميد إل فااورراء خدوة الآدين 
القصصي المعاصر. وقد تم احتذاءٌ هذه الأبحاث لمدة طويلة, وفي اتجاهات متوازية قلما التتقت 
فيما بينها. على أنه في العقدين الأخيرين التقت تقاليد النقد الشكلاني الأنجلو أمريكي التجريبي 
(ذلك النقد المعتمد على النص» يمتاز رغم ضعفه النظري بكونه مثمرا من حيث قدرته 
التأويلية) بالتقاليد النقدية الأروبية ال سمة بنظامية أقوىء النزاعة إلى التجريد والصرامة النظرية 


م فصل من كتابه : ضهعوع! 320 ععلع.آ غنا20 : 2هلمم.آ . لأكتلة ئناأعناناد طغتت عمتاكاءره/118 .غ100 13010 
6 - 2.2.17 1981 .ليوط 


قرأ الأستاذ محمد الولي هذه الترجمة وأبدى ملاحظات ساهمت في صياغتها النبائية. فله الشكر. 
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والعلمية. وقد نتج عن هذا اللقاء انفجار معرفي صغير في حقل نظرية السرد وإنشائية الرواية. 

إن السؤال الذي أود إثارته في هذه المقالة هو : هل التقدم في النظرية والمنبج يعني التقدم 
في القراءة النقدية للنصوص. هل يمكن أو يفيد توظيف مجموع الأدوات الشكلانية المعاصرة 
والبنيوية في التعامل مع نص واحدء وما المكاسب التي نجنهها من وراء ذلك ؟ هل يغني ذلك 
قراءتنا بالكشف عن المعاني العميقة وفوارقها الدقيقة التي قد لا نعيها بطرق أخرى. هل 
يساعدنا ذلك في حل مشاكل التأويل وتصحيح قراءتنا الخاطئة» أم إنه يقف. عكس ذلك» 
عند جرد تشجيع أكاديمية تافهة وذاتية تحول بواسطتها المعلومات من مجموعة من المقولات 
إلى أخرى ؛ من لغة اصطلاحية إلى أخرى دون تقدم في الإدراك أو الفهم ؟ إن التحليل» 
المقدم هناء لقصة قصيرة لارنست همنغواي» يبدف إلى الدفاع عن جواب إيجابي على المجموعة 
الأولى من الأسكلة ؛ وجواب سلبي على المجموعة الثانية. وقد يكون مفيدا في البداية التذكير 
بنطاق وتنوع النظريات والمناهج «والمقاربات) المتوفرة للناقد الروالي وساصنفها إلى ثلاث 
فئات حسب «العمق» الذي تتناوله في البنية السردية : 

1 علم السرد بوع28]0!0,وم: ونحو السردء أي محاولة اكتشاف لغة السرد : النظام 
الأسامبي للقواعد والإمكانيات التي يكون أي كلام سردي (النص) تحقيقا لها. وبغض النظر 
عن بعض الاستثناءات القابلة للأخذ والرد» مثل تشريح النقد 1957 لنرثروب فراي» ومعنى 
نباية لفرانك كرمود 1966» فقد ظل هذا المشروع محتكرا من طرف الباحثين الأروبيين 
بروب» وبرومون» وكريماس» وليفي ستروسء وطودروف وبارت وغيرهم. إن أهم ما يقوم 
عليه هذا التراث هن الدراسة فكرتان هما: الوظيفة (/81[201101) والتحويل 
([1281/510811871101). ففي نظرية كريماس» مثلاء يتشكل كل سردء أساساء من نقل 
24051187 موضوع (081807) أو قيمة (741:1[8) من فاعل (4©7841711) إلى 
آخر. إن الفاعل ينجز وظيفة معينة في القصة. ويمكن تصنيفه كفاعل ذات أو فاعل موضوعء 
ومرسل أو متقبل» ومساعد أو معارض. أما الأعمال التي يقوم بها هذا القاعل فيمكن تصنيفها 
إلى إنجازية (088708348711/15) (روائز» صراعات» إلح)» واتصالية (إقامة علاقات 
وفسخها). وانفصالية (الرحيل والعودة). وهذه الوظائف لا يمكن التعرف عليها من خلال 
محرد البنية السطحية للنص» بل يمكن مثلا لعدة شخصيات أن تقوم بوظيفة فاعل واحدء 
كا يمكن لشخصية واحدة أن تستقطب وظائف فاعلين. إن كل المفاهم معرفة دلاليا من خلال 
علاقة ثنائية مع أضدادها (مثال : حياة/موت) أو منفياتها (مثال : حياة/لا حياة) مما ينتج 
الفودخ السمياق الأسائي 12ت :ونم 1 مدن ومتلكء حياة : موت :: لا حياة : 
لا موت.)؛ وهكذا يمككن أن ندرك كل سرد باعتباره تحويل تمائل موضوعي ذي أربعة أطراف 
إلى فاعلين وأفعال (4©710205) (1). 





(1) هآ .]5528همسهة1ة ,(1970 ,ركصموط) كضقعو ندل ,(1966 ,كتعة) عله نااعنان)ك عنا11)1ة طفع روقورء:0 .[ .م - 
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كثيرا ما قيل : إن هذا النوع من المقاربة وَافْرَ المردودية حينا يطبق على السرد التقليدي 
الصيغي 00 أو المنقول شفوياء بدل السرد الادبي المتطور. إن ممثلي علم السرد 
أنفسهم كثيرا ما يذكروننا بأن هدفهم ليس تفسير النصوصء بل هو الكشف عن النظام 
الذي يسمح بإنتاج النصوص السردية» ويمكن القراء ذوي الكفاءة من اكتشاف معانيها. على 
أن علم السردية يثير انتباه الناقد الأدبي إلى عوامل مهمة تدخل في إطار قراءة السردء إلا 
أن .وضوحها يؤدي إلى إغفالها. لقد طبق رولان بارت على تحليل الروايات الأدبية بشكل 
مثمر الفكرة المستنبطة من علم السردية البنيوية والقائلة بأن السرد يمكن تقسيمه إلى متواليات 
(5801[520585) تفتح أو تغلق إمكانيات أمام الشخصياتء وبالتالي بالنسبة للقارىء. إن 
أهمية هذه الانفتاحات والإغلاقات قد تكون إما ارجاعية 860111/8 2871180587 تساهم 
في حل لغز ما عرض في النص من قبيل الكود التأويلي أو استقبالية تجعل جمهور القراء يتسا 
عما سيقع بعد الكود التوقعي (15 001 28081187110) (2). إن الاستغراب والدهشة 
هما بالتالي الشعوران الأساسيان المثاران من طرف السرد والممثلان بشكل خالص في القصة 
البوليسية الكلاسيكية والروايات البوليسية على التوالي ا يلاحظ تزفطان تودروف (3). إن 
القصةء مهما كان إتقانهاء تستعمل» 5 يبين كرمود في (معنى نهاية) ما يسميه أرسطو 
ب (58812581814) أو التحول العكسي عندما تغلق إمكانية بطريقة لم تكن متوقعة» 
ولكنها مع ذلك مفيدة. إن التحول العكسي يفضي إلى بعث أثر تمكمي» خاضة إذا كان 
متوقعا من طرف الجمهور. تبرز خلال تطبيق هذا القبيل من المقاربة على الرواية الواقعية؛ 
مشكلتان إذا قمنا بتقطيع نص إلى وحداته الصغرى الإعلامية الأسآسية. كيف يمكننا تشخيصض 
تلك التي تكون وظيفية على المستوى السردي الأسامي ؟ وماذا نقوم به فيما يخص تلك 
الوحدات (الأغلبية) التي 0 كذلك ؟ يقترح ر. بارت» وهو يأخذ أمثلتة بشكل رئيسي 
من كولد فنكر لآين فلمنغ» 7 تقسيم الوحدات السردية إلى أنوية أساسية (20110111) 
ومنشطات 41.5115 آ1ه0. تفتح الأنوية: الأمناضية الامكانات التي يكون لا أ ثر مباشر 
على التطور الموالي للسرد ؛ 5 أنها تغلقها. ولا يمكن حذف تلك الأنوية دون تغيير القصة. 
أما المنشطات» فهي محرد وحدات متعاقبة توسع الأنوية الأساسية أو تملا لمجال الموجود بينها 
ويمكن حذفها دون أن تغير ذلك السردء رغم أن ذلك الحذف لا يتم بالنسبة للسرد الواقعي 
دون تغيير معناه وأثره» بما أن المقاطع (5806241:8/15) التي لا ترتبط» أو لا ترتبط فقط 





حََ صمث .(1966 ,كتعوط) 5عنا0لاهام وععاءرعء : عاماء) نال عتعم له أتفو 
3579-8 .رم ,(1977) 11 ,عسسأقععانا أن جمعط1 لسع وعنعمط 


)2١‏ انظر : - عأكدط! - مقط[ مذدىع لوصول غ0 كأكلالهمة لمسناع تماد 0غ ممناءعب 200 مل» ,وعطاعدظ لصقامر 
1 لتقطعن]آ .تصقن ,5/2 ,(1966 لعطعكتاطنام ؛5ه110 : 1977) طغوعء1ظ تاعطمعطأد .كتنةه) لمق لء ,)ع1 
.(1970 لعطكتاطنط )155 : 1975) 


)3( انظر : لع طكتأطنام )105 ,1977) 9250نا110 لمقطعلظ1 كصقن) رعدممم 01 كعل)عو ع8 ,10002039 مها 129 
.(47 .2 (1971) 
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بأجزاء من نفس المستوى, ولكنها ترتبط بمفهوم أعم كالتكوين النفسي للشخصيات أو جو 
القصة وتشتغل كعلامات (1821©1585): فإنها إذا كانت عاملية فقط تكون عبارة عن 
مخبرات (17/50210147015). لقد رأى جونئان كلر 1118© .1 أن قدرتنا الحدسية على 
اتقييز بين الأنوية الأساسية والمنشطات وترتييها بحسب الأهمية تخضع لكفاءة القارىء. وذلك 
مؤكد من خلال حقيقة مؤداها ان قراءا مختلفين سيخلصون إلى تلخيص حبكة قصة معينة 
بنفس الطريقة. إن التعرف التلقائي أو الترتيب التلقائي للأنوية الأساسية تتحكم فيه رغبة القراء 
في الوصول إلى ملخص نباني تفهم من خلاله الحبكة ككل بشكل مرض (4). وباختصار : 
إن الانسجام البنيوي للسرد لا يمكن فصنه عن معانيه ؛ ؟! لا يمكن فصل قراءته عن تكوين 
فرضيات متعلقة بمعناه الاجمالي. 

2 ل إنشائية الرواية : أدخل تحت هذا العنوان كل محاولات وصف وتقسم تقنيات 
اتمثيل الرواتي. لقد كان الإنجاز الكبير في هذا الحقل هوء بدون شكء اتمييز الذي قام به 
الشكلانيون الروس بين المتن الحكاني (7481[1.4) والمبنى الحكاني (5111281). من جهةء 
هناك القصة في شكلها الأكثر حيادا وموضوعية وتسلسلاء القصة م يمكن أن تكون قد 
وقعت في الزمن والمكان الحقيقيين» السلسلة المتصلة من الأحداث الكثيرة. ومن جهة أخرى» 
النص نفسه حيث تتم محاكاة هذه القصة والذي يحتفظ بمجموعة من الثغرات والحذدوف 
(81.1510775) والتشديدات (83421185185) والتحريفات المتعذر اجتنابها (ولكن المبررة). 
إن العمل وفق هذا الهج المتوج بعمل جونيت (خطاب السرد) 1972 أثبت أن ثمة ميدانين 
رئيسيين يعدل فيهما المبنى الحكائي المتن الحكاني هما : الزمن وما يدعى وجهة نظر في النقد 
الأنجلو ‏ أمريكي, مع أن جونيت ميز هناء صواباء بين نظرة (5812588©7119/8) (من 
يرى الأحداث) والصوت (من يحكيها) 6 أنه يميز بشكل أكثر إثارة بين ثلاثة أنواع في التنظم 
(أو التشويه) الزمني للمتن الحكائ من طرف البنى الحكالي. الترتيب (082181) والديمومة 
(847100نا0) والتواتر (©/588010583) ويتعلق أول هذه الأنواع بالعلاقة بين نسق 
الأحداث في المتن الحكائي» والذي هو غالبا تسلسلي» ونسق الأحداث في المبنى الحكائي الذي 
لا يكون بالضرورة كذلك. النوع الثاني يتعلق بالعلاقة بين المدة المفترضة في المتن الحكانُ 
والوقت الذي يستغرقه حكيها (وبالتالي قراءة الحكاية) في المبنى الحكاني والذي يمكن أن 
يكون أطول أو أقصر أو ممائلا تقريبا. النوع الثالث يتعلق بالعلاقة بين عدد المرات التي يقع 
فيها الحدث في المتن الحكاني ؛ وعدد المرات التي يتم بها حكيه في المبنى الحكالي هناك أربع 
احتّالات : حكي ما حدث مَرّةَ مرةً واحدة ؛ حكي ن مرة ما وقع ن مرة ؛ حكي ما 





)4( انظر : لع رعتنالشععاتا هأ ءتنأعتساة لسة عالزاو مذ «كاتهتا معنم ذالم ومتماء» ععلايك ممطتهممل 
.9 .2 ,(1975 ,0<1050) وعابدهظ وعع 20 
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وقع ن مرة» مرة واحدة ؛ حكي ن مرة ما وقع مرة واحدة (5). 

إن الاختيارات التي يقوم بها فنان السرد على هذا المستوى تأتي بمعنى من المعاني» قبا 
و«أعمق» من اختياراته الأسلوبية في صياغة البنية السطحية للنص» ارغم كونبها تضع قيودا 
ذات أثر على ما يمكنه انجازه في البنية السطحية إنها كذلك ذات أهمية قصوى في الرواية 
الواقعية بة التي تتميز إذا ما قورنت بأشكال سردية أخرى سابقة بقة بمعالجة للزمنية مميزة بدقة وشبه 
تاريخية» وبعمق ومرونة كبيرين في عرضها للشعور. إن جزءا مهما من التنظير النقدي الأنجلو 
أمر - حول الرواية ابتداءا من كتاب برسي لوبك (©1.11880607 /582607) (صناعة 
الرواية) 1921 إلى كتاب وين بوث 800111 18/430218 (بلاغة الرواية) كان ضمنا إن 
لم أقل لا شعوريا مبنيا على اتمييز نفسه بين المتن الحكالي والمبنى الحكائي ؛ بين القصة «وطريقة 
حكيها» لقد أنتج تفاعل التقليد بين النقاد عملا مهما ومفيدا يحلل ويرتب التقنيات الرو ائية 
كا أنه يغطي قضايا مثل صيغة الفعل والضميرء والكلام غير المباشر في السرد الرواني. ويبدو 
لي أننا الآن على مشارف صنافة (/74171810841) شاملة للشكل الروائي على هذا المستوى 
لقد ساهم كتابان حديئان» بشكل مفيد» في هذا الباب وها الأسلوب والخطاب : البنية 
السردية في الرواية والفيلم 1978 لسيمور شائًان 21141314131 58981015 وعمل 
دورت كون 2081701311 المركز على يجال أضيق العقول الشفافة : الأشكال السردية 
لتقديم الشعور في الرواية 1978. 

3 التحليل البلاغي : وأعني به تحليل البنية السطحية للنصوص السردية لابراز الكيفية 
التي تحدد بها الاداة اللغوية لقصة ما معناها وتاثيرها. 

إن التراث الأنجلو ‏ أمريكي قوي نسبيا في هذا الضرب من النقد بسبب تقنيات القراءة 
القريية المطورة من طرف النقد الجديد. وتشكل مقالتا مارك شورّرٌ 5110181 214116 
التقنية كاكتشاف 1948. والرواية والقالب النظير (6) 1949 .هللى 71011011 
14716 1.001241هللم عرضين كلاسيكيين هذه المقاربة. إن الأسلوبية التي 


(5) انظر (1972 ,كتية) 111 معرسواظ هذ «اكء6م نل درنامعواط» ,عناعمع0 لعوة0 لم أقدم مصطلحات حكي 
ه6م)» خطاب (وءداهءؤئل)» تاريخ (عمزمؤواط) وسرد (03:2158) التي طور من خلاها جونيت ونقاد 
فرنسيون معاصرون بعدم انسجام مذهل» تمييز الشكلانيين الروس بين المتن الحكافي والمبنى الحكاي. 
هذه المصطلحات, بالاضافة إلى نظرة جونيت للسرد على الخصوص موضحة في مقالة شلوميت ريمون 

( ) 746 لصة 111 كعتنعاظ وتعااعمع0 : علالنو نيول 01 لابمعط] ع لالأومعغطء رم مم0 مي : ممسسنه د 


.32-62 .مم ,(1976) 1آ رععناهمعانا 1ه وبمعط1 لسمه وعناعوط رز «سمناعة 01 لالننى أكنلد رن اءنائا5 


)6( انظر 8 66-57 .صم ,(1948) [ ااعلوع16 تسهو0ن1] «نء /نمع115 35 عتاوتصطعع7» ,عءتمطك 313:1 
و539-60 .وم ,(1949) 31 اعلوع18 ممنزصعكلا «سأفهم لقوتع10همة عط لمة ممت 11» 
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تطورت انطلاقا من الفيلولوجية الرومانية التي يمثلها أحسن تمثيل سبتزر وأورباخ (7) تنتمي 
بدورها إلى هذا النوع. لقد كانت هذه الطريقة تبدو» حيغا كتبت كتالبي النقدي الأول لغة 
الرواية» أفضل طريقة يتم بواسطتها إنجاز نقد شكلاني للرواية الواقعية. 

لقد كان الهدف الأسامبي في هذا النقد, البرهنة على أن ما كان يبدو في الرواية الواقعية 
تفصيلا زائدا أو عشوائياء هو في الحقيقة وظيفي يساهم في نمط من المواضيع الدالة على 
مستوبي التعبير والفكرة. وهكذا كان أغلب هذا النقد مهتا بإبراز الرموز والكلمات الأساسية 
في التركيب اللغوي للروايات»: رغم كون أقلية فقط من النقاد الجدد كانت على اطلاع بأعمال 
رومان جاكبسون الذي أعطى تبريرا نظريا هذا النوع من النقد في تعريفه الشهير للأدبية 
باعتبارها «اسقاطا للبدأ اتمائل من محور الاختيار على محور التركيب» (8). وما أسماه النقاد 
الجدد بالشكل المكاني (9)») كان بالضبط نظاما من اتمائلات الجدولية 
15م 58010137 2101187110 جم الكامنة في المركب السردي 01881287311/18) 
(590117802. علاوة على ذلك» وعلى غرار ما حاولت أن أبين في كتابي (ضروب الكتابة 
الحديئق)» 2»1977 فإن جاكبسون قدم بكشفه الفرق بين الاستعارة والكناية (10) 
1581117 مفتاحا لفهم الكيفية التي تعمل من خلالها الرواية الواقعية لأجل بناء نظام 
من المائلات دون أن تفقد الإيحاء الذي تقدمه باعتبارها صورة للحياة. 


إن الاستعارة والكناية (أو المجاز المرسل) (م) هما معا صورتان للائل (11) ولكتهما ناتجتان 





,7( انظر : .(8][,1948 مماععسملءط) دعتاسل!ج)د هأ وزمكوظ : لوواقالط ورهعاذ! لضه عقادتيع مالا ,ععتائمد معآ 
وانظر : (1953 ,[ل8 ,رسمماععماءط) وأوكصسناة ,لاعوطععنم عترخع 


(8) .لء ,عع فناعهها لسع 5216 مأ«دعلاعمم لصة كعناكأناعصتآ : المعسعناهاد عسمتوه01» رمموطه!2ل مقتده2. 
.8 .ص ,(1960 ,354355 رععلأتطصسة2) عامعطءد5 .ىم نوتصرمطا 


,9 ر(1945) 111آ برعتاع18 ععضول523 «ع 1ل دىع)1! معع200 نز صعه1 لمتاوهم5» علمدعط لامعومل 
6433 ,433-56 و 221-40 .مم 


(10) ما «وععموطعياولل عتاكوتنعهذا 1ه 5عمنز) هنا 220 ععقلاقمة! 01 كاأععصقة 180 » مموطمعلةل مقتده 2 
(1956 عناعة1!1 عطا) 82116 كلعره381 لمة دهذطمءل[د1 نزط ععفناعسها 01 كلقاسععتسولسي] 


(11) لقد بقيت هذه النقطة مبهمة في مناقشتي لنظرية جاكوبسون في الطبعة الأولى من كتابي وعووم عط 
تام معلمم 2ه عل أنه وضحت في كلمة تمهيدية للطبعة الثانية للكتاب (نشرت طبعة ورقية 
الغلاف من طرف أرنولد فامميم عام 1979). 

(0) نقترح هنا ترجمة (لالالا018701)ب «كناية» 5 نقترح ترجمة (8©206©148/الا5) ب مجاز مرسل. 
وواضح ان للمصطلحين العربيين استعمالا في ترائنا العرني يختلف اختلافا جذريا عما نعهده في 
(5/0/58620©1318) و (041(لا/048101) وذلك أن هذين الاخيرين معا يقابلهما في نصوص البلاغة 
العربية مصطلح واحد هو «لمجاز المرسل» في حين أن «الكناية؛ كمصطلح تطلق على نوع من الصور 
يقسم إلى ثلاث فئات : إحداها يطلق عليها في البلاغة الغربية (521151124518). أما الفيعان 
الأخريان فإننا ل نعثر في سجلات البلاغة الغربية على مقابل لهما. وبسبب هذا كله فإن المقابلين - 
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عن عمليتين مختلفتين : المشابهة بين أشياء مختلفة في حالة الاستعارة. وفي حالة الكناية؛ المجاورة 
أو الجمع بين الجزء والكلء العلة والمعلول؛ الشيء والصفة. وهكذا إذا حولت الجملة التالية : 
«السفن تعبر البحر» إلى «الكلكل يحرث الأعماق» فإننا سنجد أن الفعل «يحرث» يقابل الفعل 
«يعبر؛ لمشاببة حركة المحراث عبر الأرض لحركة السفينة عبر البحر. على أن «الكلكل» يقابل 
«السفينة» لأنه جرء منها (مجاز مرسل) «والأعماق» تقابل «البحر) لأنها صفة له (كناية). إن 
الكناية هي في الحقيقة تكثيف غير منطقي (وبالتالي مميز وبلاغي) إنه يتحقق بواسطة تحويلات 
لجمل ‏ نواة عن طريق الحذف (تلخيص مكثف «لكلاكل السفن) ب وكلكل» بدل «سفن» 
و«البحر العميق» ب «الأعماق» بدل «البحر». هكذا فإن الكناية تستعمل محور التركيب في 
اللغة» يا تستعمل الاستعارة محور الاختيار. وهما معا تمئلان الطريقتين اللتين يربط الخطاب» 
من خلالهماء موضوعا باخر : إما لأمهما متشابهان أو لأنهما مترابطان. وهكذا فإن المييز 
الذي قام به جاكبسون يسمح للمحلل بالانتقال بحرية من البنية العميقة إلى البنية السطحية. 


إن الرواية الواقعية هي, بالأساسء كناية ؛ فهي تربط أحداثا متجاورة في الزمان والمكان» 
ومرتبطة من خلال علاقة العلة والمعلول. وبما أنها عاجزة عن وصف تلك الأحداث بطريقة 
شاملة فإن المبنى الحكاني السردي يوجد دائما في علاقة كناية (أو مجاز مرسل) مع المتن 
السردي. إن النص السردي يختار بالضرورة بعض التفاصيلء؛ ويمحو أو يحذف البعض الآخر. 
وهكذا فإن التفاصيل امختارة تصبح مميزة لكونها اختيرت وتصبح ذات قيمة جمالية الحدوثها 
المتكرر ولعلاقتها فيما بينها في النص السردي. وهذا هو ما تسميه مدرسة براغ «القييز النظامي 
الداخلي». علاوة على ذلكء, يمكن لهذه التفاصيل أن تحمل إيحاءات» بانية بذلك نظاما من 
اتمائلات أشد كثافة» خاصة عندما يتم وصفها بلغة استعارية» من خلال استعمال صور الكناية 
والاستعارة. هذا ما يسمى غالبا (وبالأحرى بطريقة غير مضبوطة) «بالرمزية في النقد 
الانجلو ‏ أمريكي). وذلك ما يسميه بارت بالإيحاء. وهو العملية التي يعمل من خلاها 
مدلول كدال لمدلول اخر غير مسمى فعليا. على أن جاكبسون يمكننا من تمييز أربع طرق 
مختلفة يعمل الإيحاء من خلالها في النصوص الادبية. وتمتاز الرواية الواقعية باثنتين منها. 

أ مدلول كناني 1 يستحضر كنائيا مدلولا 11 (مثال نار المدفأة في رواية جين إير 
8 #للهل تشكل تفصيلا مختارا ثابتا في أي وصف لدواخل المنزل. فهو يعني «غرفة 
مأهولة)»» 6 أنه يرمز إلى الراحة والألفة والأمن الم. السبب يستحضر النتيجة). 

ب - مدلول كنائي 1 يستحضر استعاريا مدلولا 11 (مثال الوحل والضباب في بداية 


ب المقترحين هنا «المجاز المرسل» و«الكناية» يحملان معنيين لا يحملائهما خارج هذه الترجمة. فعلى القارىء 
الترام الحذر إذا حاول التعميم. (المترجم). 
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(الدار الكثيبة). وهما يدلان على الطفس العاصفء ويرمزان إلى تعتهم الطيبوية وفسخها من 
طرف القانون بسبب تشابه تاثيرات العوامل الجوية وعوامل المؤسسة). 

ج ل مدلول استعاري 1 يستحضرء كنائياء مدلولا 11 (وصف الليل في لارجب 
128 في غابة اللبن لديلان توماس بوصفها ذات «سواد انجيلي» يرمز إلى الثقافة 
البروتستانية للجماعة؛ فالجزء أو الصفة هنا تقوم مقام الكل. 

د مدلول استعاري 1 يستحضر استعاريا مدلولا 11 (مثال ذلك ما نجده في الأبيات 
الأولى لقصيدة بيتس «لمجيء الثاني»). 

دائرا ودائرا في التوسع الحلزوني 

الصقر لا يمككن أن يسمع الصقار 
حيث نجد أن الاستعارة «الحلزوني» تطابق الحركة اللولبية للصمّرء 6 ترمز بهذا كذلك إلى 
الحركة الحلقية للتاريخ. 1 

ان الرواية الواقعية تعتمد أساسا على الرمزية من النوعين أ وب حيث يدرج المدلول 
الاسام في الخطاب. وذلك حسب البدإ الكناقُ للمجاورة المكانية أو الزمنية كا رأينا سابقا. 
1[ ل ليست ثم براءة في اختيار نص لأغراض توضيحية» م أنه لا يمكن لأي تحليل لنص 
واحد أن يعطينا أجوبة شاملة على الأسكلة التي طرحت في بداية هذه المقالة. إذ لا يمكن 
أن تحسم هذه الأسئلة حتى تكون عندنا مجموعة من القراءات التركيبية والمتعددة الجوانب 
لنصوص سردية من مختلف الانواع إننا نستحضر في الذهن الآن انجازين متميزين من هذا 
النوع : 8/2 لبارت ودراسة كرستن بروك روز د (دورة اللولب) (12). إن المناقشة التالية 
لقصة همنغواي القصيرة (قطة في المطر) (ه) 1926 تتبع الفوذج الثاني من خلال اتخاذها 
الأويل منطلقاء إلا أنها أكثر تواضعا من حيث الاتساع والمدى بالمقارنة مع تلك الدراستين. 
ثمة اعتباران دفعا بي إلى اختيار هذه القصة» بصرف النظر عن قصرها اللملام : 1 تنظم 
ندوة داخلية حوها في شعبتي في جامعة برمنغهام؛ أبرزت أن القصة تطرح بعض مشاكل 
التاويل» رغم أنها ليست مثقلة برواسب القراءات والقراءات الخاطئة مثل «دورة اللولب». 
2 انها واقعية وحديثة تعاكس ذلك اتمييز التاريخاني بين الممكن قراءته والممكن كتابته» 
ذلك اتمييز المتحيز الذي أجده شخصيا من السمات الأقل إفادة في عمل بارت وتلامذته 
(13) إن الفكرة المضمرة للإحتال (1/2415183481.51368) التي تعتمد عليها قصة 





(12) (1976) 1 ,ع تنغوعع انا 4ه لابتمعط) لقة كعاع20 «ع برعم عط 01 متعتنان5 عطغ» ,عو280ز - ععاممعظ عملإوتمط© 
-517 .هم ,(1977) 11 0مة ,513-46 لهة 265-94 .مم 


(© انظر النص الكامل للقصة في آخر هنا المقال. 
(13) يتم هذا اتفييز في بداية 5/2. إن الرواية الكلاسيكية الواقعية مقروءة. إنها تعتمد على ترتيب منطقي حت 
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همنغواي. والعلاقة المفترضة بين النص والواقع متصلة أساسا بفكرة الواقعية البرجوازية 
الكلاسيكية إلا أنها في تجربة القراء اثبتت أنها غامضة ومتعددة المعاني» ولا تطاوع تأويلا 
غبائيا. 


وإليكم ما يقوله كارلوس بيكر حول (قطة في المطر) في عمله النقدي العياري 
((5142/12411) عند مناقشتها في اطار مجموعة من القصص التي تدور حول العلاقة بين 
الرجالٌ والنساء. 


«قطة في المطرا هي قصة أخرى محكية؛ إلى حد ماء من وجهة نظر امرأة 
تقدم زاوية من عالم الأنثى» حيث لا يساهم الذكر إلا بطريقة عرضية. 
كتبت في رابالو في ماي 1923. ترى زوجة شابة قطة في الخارج تحت 
المطر من نافذة غرفة فندق, حيث كان زوجها يقرأء بيها هي تتحرك بعصبية 
عندما تخرج لأخذهاء كان قد اختفى الحيوان الذي يمثل بشكل ما في ذهنها 
الحياة المنزلية البورجوازية المريحة. يقترب هذا الحدث من التراجيديا لارتباطه 
في ذهنها بأشياء كثيرة تتمناها : شعر طويل يمكن أن تضفره في موؤخرة 
عنقها. مائدة غذاء مضاءة بالقنديل حيث تلمع فضتهاء فصل الربيع وجو 
جميل. وطبعاء بعض الملابس الجديدة. ولكن عندما تعبر عن هذه الرغبات» 
يطلب منها زوجها بلطف أن تصمت وأن تبحث عن شيء ما تقرأه «على 
أيء تقول الزوجة الشابة» أريد قطة أريد قطة الآنء إذا كان من المتعذر 
علي أن أحصل على شعر طويل وإذا تعذرت التسلية» فإنه من الممكن أن 
أحصل على قطة6». إن البنت التعسة هي الحكم في المواجهة بين الواقع 
والممكن. يتكون الواقع من المطرء الملل» والزوج المشغول البال والتطلعات 
غير المعقولة. بيها يتكون الممكن من الفضة, والربيع والمرح والعلاقة الجديدة 
والملابس الجديدة. توجد القطة بين الواقع والممكن. وفي الأخير يبعث 
صاحب الفندق. الذي يتجاوز احترامه لها وعطفه عليها احترام الزوج» 
القطة إليها (14).. 


وزمني» وتبلغ سلسلة غير منطقية من المعاني نستهلكها بسلبية» واثقين بأن كل الأسكلة التي تثيرها 
ستحل؛ في حين أن النص المعاصرء هو على العكس من ذلك «مكتوب» لا يجعلنا مستبلكين وما 
منتجين, لأننا نكتب أنفسنا داخله؛ ونبني معاني له ونحن نقرأء وتكون تلك المعاني في الحالة المثل 
متعددة بشكل لا متناه. 


)14( .135-6 بصم ,(1963 ,[81 ممأععملرط) أقتارة كه ععالده عط : لإولع ملحدةء1] ربععلوظ وماروت 
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يمكن الاعتراض على أشياء كثيرة في هذا العرض للقصة: أهمها تسليم بيكر بأن القطة 
التي بعث بها صاحب الفندق, في النباية» هي نفس القطة التي شاهدتها الزوجة من النافذة. 
إن هذا التسلم منسجم مع تعاطف بيكر بع الزوجة كتتخصية» والتعمق وب إمارت لديا 
باعتبارها «البنت التعسة). ووصفه لاختفاء القطة بانه «يقترب من التراجيديا». إن ظهور 
الخادمة مع القطة يشكل الانقلاب الرئيسيء بالمعنى الأرسطيء في في السرد. إذا كانت الخادمة 
هي التي ذهبت حقا للبحث عن القطة» فإن الإنقلاب سعيد إذن» ويؤكد شعور الزوجة 
1 صاحب الفندق قدرها باعتبارها امرأة أكثر من زوجها. وبتعبير كريماس فإن الزوجة 
هي الذات والقطة هي الموضوع. ويلعب صاحب الفندق رادم درن المساعدء بينا يلعب 
جورج دور المعارض. والقصة انفصالية (مغادرة وعودة) وتتعلق بإحالة القطة على الزوجة. 
على أن وصف القطة الذبلية «بالكبيرة»: يوحي بأن القطة ليست هي التي أشارت إليها 
الزروجة بلفظة التصغير «قطيطة» والنيٍ تخيلتها وهي تلاطفها فوق حجرها. ويمكن الاستنتاج 
أن البادروني (28017158ى©) يحاول أن يرفه عن زبونه فيرسل إليه أول قطة يجدها. والتي 
لا تناسب في الواقع حاجيات المرأة. هذا يجعل الانقلاب تمكميا على حساب الزوجة» مؤكدا 
على الهوة الثقافية التي تفصلها عن البادروني» ومبرزا جواب الزوجة شبه الشبقي مجاملته المهنية 
سأعود إلى مسألة الغموض هذه في النهاية. هناك نقطة أخرى بخصوص تعليق بيكر على 
القصة فهو يقول إن القطة تمثل في ذهن الزوجة اححياة المنزلية البرجوازية المريحة 5 يتحدث 
عن «ارتباطها في ذهنبها بأشياء كثيرة تتمناها». وبعبارة أخرى يفسر بيكر القصة باعتبارها 
رمزا كنائيا من النوع السابق الذكر. إنه في الحقيقة يرى أن القصة كلها حول التقابل بين 
مجموعتين من الكناية «المتحققة وتتكون من المطر والملل والزوج المنشغل ولمتمنيات غير 
المعقولة والممكنة, المتكونة من الفضة والمرح والحلاقة الجديدة والملابس الجديدة). 
يقدم جون ف. هاكوبيان قراءة مختلفة للقصة. انها تتعلق ‏ حسب قؤله ‏ بأزمة في 
الزواج... يندرج ضما انعدام الاخصاب المستبق رمزيا بالحديقة العمومية (الخصوبة) التي 
يجيمن عليها تمثال الحرب (الموت) في الفقرة الأولى» وهذه هي الأخرى رموز كنائية من نوع 
| حيث توحي النتيجة بالسبب. على أن قراءة هاكوبيان للقصة تدور حول تشخيص القطة 
باعتبارها رمزا لطفل منشود ؛ والرجل ذو القبعة المطاطية باعتباره رمزا للوقاية. وهذه رمزية 
من نوع ب حيث يشير مدلول كنالي إلى مدلول استعاري بفضل المشابهة. 
بيها كانت [الزوجة] تنظر إلى الساحة الخالية والمبللة» رأت رجلا طويل 
القامة بقبعة مطاطية يتجه إلى المقهى عبر الأمطار... القبعة المطاطية؛ صيانة 
من المطرء والمطر ضرورة أساسية للخصوبة؛ والخصوبة هي بالضبط ما 
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ينقص زواج الزوجة الأمريكية. إن تأويلا أكثر دقة مُمْكِنّ ولكن قد لا 
يكون ضروريا هنا (15). 
ما يشير إليه هاكوبيان على وجه الاعتقاد هو أن «المطاط» لفظة أمريكية متداولة بالنسبة 
«للغطاء الوقائُ»؛ وأن الزوجة تشاهد الرجل ذا القبعة المطاطية نظرا لارتباط هذه الأخيرة 
باللأشُعُور. وهذا نوع من «الرمزية» الفرويدية الكلاسيكية. انه تفسير ذكيء وأكثر من هذاء 
مقنع 4+ إذ لا يبدو هناك من سبب واضح لادخال الرجل ذي القبعة في القصة ‏ فهو ليس 
فاعلا في السرد ولكنه عنصر في الخلفية الوصفية ؛ وظهوره لا يخبرنا بأي شيء لا نعرفه 
عن الجو والساحة. وقد تعني القبعقه عكس ذلكء عدم توفر الزوجة على ما يحميها من المطر 
ما يؤكد تبصر البادروني عندما أرسل الخادمة بالمظلة. لكن إذا قبلنا قراءة هاكوبيان فإن 
لله بيه تي للتن كل ,متتبواك اوبلونا جوز انيح رمزا لكي التي تال حلا 
طريقة عيش الزوجة حائلا. بينها وبين علاقة نشيطة ومشمرة بالواقع. إن مطالبة الزوجة الأخيرة 
بثياب جديدة وطاولة أكل مضاءة بالقنديل تعبر. حسب هاكوبيان» عن الرغبة التي لا تصل 
أبدا إلى الوعي الكامل بالأمومة» ومنزل عائلي ونهائي لزواج يقتصر على الرفاقية مع جورج. 
وكا يقول هاكوبيان : ان القطة في هذه المرحلة «رمز واضح للطفل) وهو يرى عكس بيكر 
أن الانقلاب الأخير في القصة عمكمي. 
إن الرغبة الرمزية للفتاة تُحَهقُ بطريقة غريبة وبطريقة واقعية مؤلمة. انه 
جورج وليس البادروني الذي تريد أن تتحقق من خلاله ولكن البادروني 
بعث خادمته ومعها القطة الذبلية اللون. مخلوق ضخم يتدلى على جسدها. 
ليس واضحا ما اذا كان هو بالضبط القطة التي شاهدتها الزوجة من النافذة» 
والأرجح أن لا تكون هي. وعلى أية حال سوف لن تكون ملائمة. 
إن الفتاة تقبل طفلا بديلاء ولكن القطة الكبيرة الملونة باللون الذبلي لا تخدم 
تلك الغاية (16). 
إن السبب في كون هذه القصة تستطيع أن تثير هذين التأويلين يمكن التعبير عنه كالتالي : 
بالرغم من أنها سرد جيد المبنى» ذو بداية محددة بوضوحء ووسط ونباية» فإن الحدث الابتدائي 
(/0812148) ليس الآداة الابتدائية للمعنى. وهذا يمكن التدليل. عليه من خلال نجريب 
فرضية (جونائان كلر) على أن القراء المتقدرين سَيّمينُونَ إلى الانفاق حول ما هو أساسي 
وما هو غير أسامبي في حبكة نص سردي. لقد طالب من المشاركين قبل الندوة في جامعة 





(15[) أامعصظ 01 وع3,ه)و اأممطو عطل1 هذ ,«صلهم عط مز 21 0» مز «لإرإعتسملاك» ,موتممع212 .لا مطمل 
.م ,(1975 ,11 سقطعناطط) ممدمعظ8 .ل وموطم لعو[ .لعردوزودى لمعلالرن : تووبروماصء11 


(16) نفس المرجع السابق ص. 232 
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برمنغهام تلخيص القصة تلخيصا نثريا مسترسلا لا يتجاوز 30 كلمة (17) وقد أشار كل 
المساهمين إلى الزوجة والقطة والمطر وصاحب الفندق؛ وأشارت الأغلبية إلى جنسية المرأة 
وفشلها ني أن تجد القطة تحت المنضدة» وأشار حوالي نصف المساهمين إلى الزوج وحدد مكان 
القصة في إيطالياء وميز بين القطتين» بيها لم يشر أحد إلى الخادمة أو إلى السنّجَار بين الزوج 
والزوجة. 

إن هذه الامالات مهمة بشكل خاص ؛ فعدم ظهور الخادمة يمكن تفسيره بسهولة : 
لا يمكن تمييز دورها على المستوى السردي عن دور صاحب الفندق. فكلاهما «مساعد» ولا 
يمكن للسرد أن يتغير بوصفه سردا إذا حذفت الخادمة من القصة وقام صاحب الفندق نفسه 
بإنجاز أعماها. إن الخادمة تساهم في تناظر (/59/84841871728) القصة عدديا وجنسيا : تبدأ 
القصة بلمزاوجة بين الزوج والزوجة. ثم المزاوجة بين المرأة وصاحب الفندق. ثم الزوجة 
والخادمة ثم الخادمة وصاحب الفندق (في افكار الزوجة). ثم الزوجة وصاحب الفندق من 
جديد. ثم الزوجة والزوج من جديدء وتنتهي بالمزاوجة بين الزوج والخادمة. ولكن هذه تبدو 
مجموعة من اتمائلات الشكلية الخالصة بدون معنى في نمطي التأويل والتوقع (كتلك التي يمكن 
أن تحصل مثلا في حالة ما إذا كانت هناك علاقة سرية تربط الزوج بالخادمة وبصاحب الفندق. 
وهذا نوع الحبكة المميز للنص الممكن قراءته). ان الدور الرئيسي للخادمة في القصة هو 
التأكيد على مكانة الزوجة كزبون وكأجنبية وبالتالي القيام بدور تحذير الزوجة وتصحيح 
ميلها في أن تجعل البادروني يوليها اهتاما شخصيا وعميقا. 

يتفق كل من بيكر وهاكوبيان على أن الهوة بين الزوج والزوجة هي بالأساس ما تدور 
حوله القصة» رغم كونهما لا يتفقان بالضبط على سبب ذلك. ان عدم اشارة أي من 
الللخصات إلى الشجار بين الزوجين دليل قوي على أن معنى القصة لا يكمن في حدثها 
الأسابي. فبمحاولة المّرْءِ أن يحافظ على ما هو أساسي في تلك الأحداث في ملخص شديد 
الايجاز ‏ البحث عن القطة» فشل هذا البحثء الانقلاب ‏ عليه أن يِبْعِدَ ما يبدو أنه 
أكثر أهمية في القصة كا ثُقرأ  :‏ العلاقة بين الزوج والزوجة ‏ وبتبنينا لمصطلحات بارت 
في «التحليل البنيوي للسرد» سنجد أن ثمة أربع أنوية فقط في القصة تفتح امكانيات من الممكن 
إغلاقها بكيفيات مختلفة : هل تذهب الزوجة أو الزوج للاتيان بالقطة ؟ هل تحصل الزوجة 
على القطة ؟ هل ستبلل ؟ من يوجد بالباب ؟ هناك ربما امكانية أخرى تفتح ضمنيا في السطر 
5. وتغلق سلبا في السطر 131. أي أن جورج سيضع كتابه ويجامع زوجته. كل ما 
تبقى من القصة يتكون من مدشطات قرائنية (1212571081) أو اخبارية 





(17) كانت محاولتي كالتاللي : «شابة امريكية تقيم مع زوجها في فندق إيطالي تفشل في انقاذ قطة رأتها 
مختبئة من المطر ولكنها تمنح قطة من طرف صاحب الفندق اللطيف». 
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(171808231471101141) وبا أن أغلب المعلومات مذكورة أكثر من مرة واحدة. فإنها 
تصبح بدورها قرائنية بالنسبة للحالة اللفعبار وطس ربكا دان المطر يبطل أكثر من 
مرة). وهكذا يكن المرم قفا :آنا يصف القصة بأنها قرائنية من حيث الجنس : نُستخلص 
معناها قراقيا' .من مكوناعا غير السودية» وليش اتأويلنا أو غائيا من أحداثها. يمكن طرح 
المشكل بطريقة أخرى وذلك من خلال الاستشهاد بتمييز سيمور شاطمان بين الحبكة امحلولة 
والحبكة المكشوفة. 
هناك في السرد الغليدي للخل شعو عل كل لخي كلم: بنوع من الغائية 
الشعورية والعقلية... ماذا سيحدث ؟ هو السؤال الأساسي ويتم في الحبكة 
الحديئة للكشف التأكيد على غير ذلك. إذ ليس دور الخطاب الجواب على 
ذلك السؤال ولا طرحه... المهم ليس كون الأحداث قد حلت (بطريقة 
سعيدة أو مأساوية) ولكن كون حالة من الأشياء قد تم كشفها (18). 
يقدم شاطمان كأمئلة على هذين النوعين من الحبكة» روايتين (غزور وإجحاف) (والسيدة 
دالوي)» إذ يبدو أن (قطة في المطر) تتقاسم مع الروايتين السابقتين مات معينة. وهكذا يمكن 
للمرء أن يقول إنها حبكة للكشف. (العلاقة بين الزوج والزوجة) مُمَنعةَ بحبكة للحل (البحث 
عن القطة) وبالتالي فإن الغموض في النهاية حاسم. إن الكاتب الضمني إذ يرفض حل مشكلة 
حصول الزوجة أو عدم حصوها على القطة التي تريد؛ يشير إلى أن تلك ليست هي النقطة 
الرئيسية في القصة. 
ثمة أسباب كثيرة لغموض نباية القصة» أحدُها على ما يبدو وهو كون القصة تنتبي حيث 
تنتبي» إذ إنها لو كانت قد اسعمرت سطرا أو سطرين» لحظة أو لحظتين لاتضح من جواب 
الزوجة ما إذا كانت القطة هي نفسها التي رأت من النافذة وما إذا كانت فَرِحَةٌ أمْ مرْئبِكَة 
لكون القطة قد حملت إليهاء إلى غير ذلك. وبعبارة أخرى فإن المبنى الحكاني ينتبي بشكل 
مشوق قبل تلك النقطة في المتن الحكاتي. حيث يفترض أن نريد له الوقوف بتشوقنا القرائي 
نحو التيقن. ومن جوانب أخرى: ليس ثمة شيء مدهش على نحو خاص في معالجة القصة 
للزمنء رغم أنه من المحتمل أن نعجب بالانتقال السلس في الفقرة الأولى من تلخيص لحالة 
من الأشياء تحصل في مساء معين, وبالتكئيف الذكي للوقت الديكومي في المشهد الآخير بين 
الزوج والزوجة والمطبوع بتغيرات في الضوء خارج النافذة. إن تر فب الاسد اكه اردب 
كرونولوجي حصرا وهذه ا ري ل وفيما يخص ما يسميه 
جونيت بالتكرار» فإن القصة تنجه نحو الاعادة بدل التلخيص أي ذكْرٍ ما حدث ن مرة 





(18) ,قعقطا]) صنلا سه ممتاع؟ سأ عمسأعيمو علأأعسولة : عومسامعوتل فترعه وماق ,تممافط2 عناممروعك 
.48 .م ,(1978-.7.لم 
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ن مرةء ون مرة ما حدث مرة واحدة. عوض ذكر مرة واحدة ما حدث ن مرة. هذا 
مهم لأنه يقوي تعريف لخم و ار محدودة جدا من الحركات. ركد فإنه 
كثيرا ما توصّف الزوجة وهي تُسَرَحٌ بصرها خارج النافذة» والزوجُ يقرأ والجوٌ ممطر. 
إن قصة البحث عن القطة تشتمل على أربعة شخوص. وبالامكان نظريا أن تُحَكّى من 
أربع وجهات نظر. كل واحدة منها متميزة جدا ومختلفة امحتوى. ان القصة التي بين أيدينا 
مكتوبة من وجهة نظر الزوج الامريكي بدل هيئة الفندق الايطالي» ومن وجهة نظر الزوجة 
بدل وجهة نظر الزوج. يجب أن ميز هنا ما يسميه جونيت بالصوت والأفق. ان القصة 
تُحُكى كلية من طرف صوت الكاتب الذي يشير إلى الشخوص من خلال ضمير الغائب» 
كا يستعمل الماضي. ان هذا هو الشكل المعياري لحكي الكاتب. والسارد؛ عرفياء يكون جديرا 
بأن يعتمد عليه» كا يكون موضع ثقة. انه كلي العلم ضمن العالم الروائي للخطاب. على 
أن صوت الكاتب في هذه القصة يتخلى عن امتياز العلم الكلي» على نحوين اثنين : أولا من 
خلال الامتناع عن أي تعليق أو حكم أو تفسير للواقع المتعلق بتصرف الشخوصء وثانيا 
من خلال حصر نفسه في افق شخصيتين اثنتين من شخصياته وفي افق شخص واحد في 
جزء من القصة. اعني بهذا إن السارد لا يصف أي شيء لا يرى من طرف الزوج أو من 
طرف الزوجة أو من طرفيبما معا. على أنه ليس صحيحا القول أنه ليست للسارد زاوية 
مستقلة للرؤية» إنه يتوفر عليها. وكا يقع في «فيلم» فإننا نرى الزوجة أحيانا من زاوية الزوج 
أو الزوج أحيانا من زاوية الزوجة. ولكننا نراهما معا في غالب الأحيان من زاوية مستقلة 
إن 0 الأولى تتبنى الأفق المشترك للزوج والزوجة الأمريكيين» دون تمبيز بينهما. على 
أن السرد 5 يتبنى أفق -0-0 دون أن يتطابق معه في الجملة الأولى من الفقرة الثانية. وَقَفْتِ 
الرولعة أمام النافذة 0 بصرها ع الخارج. لأحظ الفرق بين زوجها في السطر 30 
الذي بماثل بشكل وثيق بين السرد ا «والزوج؟» في السطر 33 والزوجة في السطر 236 
اللذين يؤكدان» من جديد وبطريقة دقيقة؛ استقلال صوت الكاتب. على أنه ابتداء من هذه 
النقطة وخلال الخمسين سطرا الموالية يماثل الحكي. بشكل وطيد» بين نفسه وبين أفق الزوجة» 
تابعا إياها خارج الغرفة وني الطابق الأسفل نحو الرواق. ذاكرا ما تُفكّر فيه وما تُشاهده. 
إن المتوالية الارجاعية (©42/481301816) للجمل المبتدئة ب «أحبت» (سطور 45 50) 
يؤثر فينا باعتباره بالأحرى نسخا منه ووصفا لافكارها. وهكذا يمكن أن يحول إلى منلوج 
باستعمال ضمير المتكلم المفرد, الحاضر دون أن يُحَُدّتٌْ أي خلل منطقي أو ركاكة في 
الأسلوب. إن الجمل التي تسجل أكبر درجة من تمائل الحكي بوجهة نظر الزوجة هي تلك 
الواردة في صيغة الكلام الحر غير المباشر» مِثْل ذلك : «قد تقترب القطة جهة المين وقد تتجه 
إلى الأمام نحو الكهوف» (سطرا 54 55). ووطبعا كان صاحب الفندق قد بعث بِنا» 


تحليل النص الواقعي وتأويله 53 


وسطر 59). عدر اموه بمتعوصا ب جديا نعو أل فز ون ا فا كا بكار 
الكلام المباشر» وينتفي ذكرٌ أفكار الزوجة 5 يبدو أن السرد يت يتبنى افق الزوج وحده. مثال 
على ذلك : «رفع جورج رأسه ورأى قذاها قد حلقته كالغلام» (سطرا 9 110) مثال 
آخر مهم جدا هو : «طرق شخصٌ ما البابّ. قال جورج «افينتي» رفع عينيه من كتابه. 
وقفت الخادمة في المدخل. كانت تحمل قطة كبيرة ذات لون ذبلي» (142 - 146) (19). 
يمكن لنا الآن أن نفهم السبب الذي يجعل نباية القصة غامضة جدا : انه يكمن أولا في 
كون الحكي يتبنى أفق الزوج في هذه النقطة من القصة. فها أنه لا يقوم من سريره لينظر 
خارج النافذة إلى القطة المختبئة من المطرء فإنه لا يتوفر على طريقة لمعرفة ما إذا كانت القطة 
التي أنت بها الخادمة هي القطة التي بحثت عنها زوجته. ومن هنا يأتي استعمال اداة التدكير 
«قطة ضخمة ذات لون ذبلي». على أنه لو كان الحكي قد تبنى أفق الزوجة هنا وورد النصٌّ 
بالشكل التالي : قالت الزوجة «أفينتي». حولت وجهها من النافذة. في المدخل وقفت الخادمة» 
كانت تحمل قطة ضخمة ذات لون ذبلي لآتضح أن تلك هي القطة التي كانت تريد الزوجة 
ادخالها من المطر وفي هذه الحالة سوف تستعمل اداة التعريف. ان كون «القطة» في عنوان 
القصة خالية من اداة التعريف ذو مغزى. الشيء الذي لا يدعم أيا من التأويلين للنهاية. 
إن افتراض كارلوس بيكرء بأن القطة ذات اللون الذبلي والقطة في المطر هي نفس القطةء 
غير مبرر. واذا كانت قراءة هاكوبيان للنهاية باعتبارها تمكمية مفضلة؛ فإن افتراضه بأن رغبة 
الزوجة في القطة يسببه العقم هو الآخر غير مبرر. وهنا يبدو لي أن الفكرة البنيوية للغة 
كنظام للفروقات وللمعنى كنتائج للتقلابات البنيوية يمكن له حقا أن يساعد على حل نقطة 
في التأويل. يغتمد تأويل هاكوبيان للرجل ذي القبعة المطاطية كرمز لمنع الحمل جزئيا على 
ارتباط المطر بالخصوبة. وهكذا يمكن للمطر أن يرمز إلى الخصوبة عندما يعرف بتعارض مع 
الجفاف. على أنه في هذه القصة (وبشكل ثانوي في كل أعمال همنغواي) يُقَابل الطقسَ 
الجميل» ويرمز إلى فقدان المتعة والغبطة وبداية العلل والمّلل. ان تعليق هاكوبيان حول اختفاء. 
الرسامين والقائل «إن المطر يلجم الابداع بشكل عمكمي» (20) هو بثابة محاولة جاهدة 
للتوفيق بين قراءته والنص : ليس هناك تهكم اللهم إلا إذا قابلنا معادلته مطر - خصوية. 
إن اعتبار القطة إِبناً بديلاء هو بالتأكيدء تأويل ممكن ؛ بمعنى أنه قالب جاهز 
(19) لقد ئبهْثُ على كون القطط الذبلية اللون غالبا ما تكون أنثى وعلى أنه نظرا لاستعمال ضمائر المؤنث 
في حق «القطيطة» في سطري 26 227 فهذا يوحي بان القطيطة والقطة الذبلية اللون, هما نفس 
الشيء. إني أشك في أن يُسْمَحَ هذه المعرفة المتخصصة أن تزيل الغموض عن النهاية» وعلى أي حال 
فلا يمكنها أن تكون حقيقة نهائية. يبدو جليا أنه لو أراد همنغواي أن يجعل القطتين نفس الشيء لوصف 
القطيطة ب «ذات اللون الذبلي». 


(20) 0 .مأك ,ره لمقتممعة1] 
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(517818071515) ثقافي معروف. لكن هاكوبيان يحاول دعم فكرته من خلال حقيقة 
نصية سلبية ليس أكثر. وهكذا فهو يعلق على وصف إحساسات الزوجة وهي مر بصاحب 
الفندق للمرة الثانية : «في نفسها شيء ضكيل وضيق.. فعلاً مهمة... ذات أهمية كبرى). 
وَكل الجمل التي يمكن أن تستعمل بطريقة مواتية في وصف امرأة حبلى (21)؛ لكن بالتأكيد» 
ليس في وصف امرأة تريد أن تكون حبلى فقط. في الحقيقة» إذا كان لابد لنا من قراءة 
جين وكلوجية للقصة فسيكون أكثر مصداقية أن نفترض أن رغبة الزوجة التّرويّة القوية في 
القطةء وفي الأشياء الأخرى كلملابس الجديدة والشعر الطويل ناتجة عن كونها حبلى. وهناك 
حجة أخرى على هذا الافتراض خارج النص. ففي كتابه عن سيرة «منغواي يؤْكد كارلوس 
بيكرء بدون كياسة» أن «قطة في المطر» تتعلق ببمنغواي وزوجته هادلي وصاحب فندق 
وخادمة سبلنديد في زابالق ضيف كين القصة عام 3. 5 يؤكد أن همنغواي وزوجته 
غادرا الطلقس البارد لسويزلاندا وذهبا إلى رابالو لأن هادلي كانت قد اعلنت انها عل كن 
بيكر لا يربط بين المسألتين (22). 

وفي نفس الوقت تقريباء كان «منغواي يضع نظرية جديدة تقول (إنه بامكانك أن تحذف 
أي شيء إذا كنت تعرف ما تحذفه. والجزء المحذوف يمكن أن يُمَوي القصة ويَجَعَل الناس 
يشعرون بشيء أكثر ما فهموا (23). هذا فيما أظن وصف مُتَوْرٌ جدا يقدمه همنغواي لتطبيقه 
للنمط المحازي للواقعية الكلاسيكية من أجل أغراض أدبية عصرية. 

إن المجازء كم ذَكْرتُ سابقاء أداة للتشطيب غير المنطقي (يستعمل همنغواي كلمة الحذف). 
لقد أنتج همنغواي في قصصه ذات السهولة الخادعة نوعا من التعدد الرمزي في المعنى» وذلك 
من خلال حذف نوع الحافز (84071177871013) الذي كانت تمنحه الرواية الواقعية 
الكلاسيكية؛ جاعلا فَرّاءَهُ ويشعرون أكثر ثما يفهمون». سوف يكون تخطأً اذن البحثُ عن 
مفتاح واحد لمعنى «قطة في المطر» سواء أكان ذلك الخصوبّة أو العقم» ان كون تصرف 
الزوجة مفهوما في كلا الافتراضين تأكيد آخر على غموض القصة (ويمكن قول نفس الشيء 
بالنسبة لتصرف الزوج). 

إن قصص همنغواي رائعة لتحقيقها لرنينها الرمزي بدون أن تستعمل صورا بلاغية أو 
محازية. وهكذا فإن «قطة في المطر» ليست فقط خالية من الاستعارة والتشبيه. إنها خالية 
كذلك من امجاز والكناية. ان القصة «مجازية) بالمعنى البنيوي المحدد اعلاه» أي أن وحدتها 
الدلالية الدنيا مختارة من سياق (0021181761) واحد وهي سلسلة من المجاورات الزمانية 





)221 1 .م .لز1 
)22 300 159 .مم .(1972 ,141007 طاعه/مآا 205م0مد1ط) لاو سعمتص ]1ط أنعصرظ ,عععاو8 وماعة© 
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5 و2 وعاطسم 
والمكانية كلها مُبررّة فقط من خلال اختيارها وتكرارها وربطها بشكل تقابلي فيما بينها. 
أنظر مثلا إلى الفقرة الأولى التي تحدد مكان وزمان القصة بِأدَاء : (01©71010)» يبدو 
مرجعيا بطريقة صارمة دون استعارة ومحاز وتشبيه ودون تغيير رائع أو خلع المشاعر أو 
الصفات البشرية على الطبيعة الجامدة ولكنه مع ذلك محمل بمعان ايحائية. 

كان هناك أمريكيان فقط يقيمان بالفندق (24). ان لفظة «أمريكيان» تقابل جنسيات 
أخرى وهي قرينة (1815816) للعزلة الحضارية. 

م يكونا يعرفان أي أحد من الناس الذين كانوا يمرون على الدرج في طريقهما نحو 
أو من الغرفة. نجد هنا قرينة العزلة الاجتاعية والتبعية المشتركة بالاضافة إلى حساسية الانهيار 
في العلاقة. 

كانت غرفتهما في الطابق الثاني قبالة البحر : الحضارة تقابل الطبيعة. 
حديقة) ومتعارضة مع الطبيعة (تمثال حديقة. المتعة (الحديقة) متعارضة مع الألم (حرب)). 


كانت هناك اشجار غنخيل كبيرة وكراسي خضراء في الحديقة العمومية الحضارة والطبيعة 
مديجان, للكراسي نفس لون النبات. 
كان هناك دائما في الجو الجميل رسام بحامله. كان الرسامون يحبون الطريقة التي يكبر 
بها النخيل والألوان البراقة التي تقابل البساتين والبحر. 
كان الايطاليون يأتون من مسافات بعيدة ليشاهدوا تمثال الحرب. الشعور بالخفة 
والحيوية. يجلب تمثال الحرب ويحيي ذكرى الأموات. المشاهدة مرتبطة بغياب (غياب الموق) 
«ايطاليون) متعارضة مع «امريكيان). 
كان مصنوعا من النحاس ويتلاً ل في المطر. مادة جامدة (النحاس) متعارضة مع النباث 
(24) إن الفندق والهمده8 حيث أقام «همنغواي وزوجته عام 1923 مازال قائما (وهو يسمى الآن فندق 
يشبه منظره كثيرا الوصف المقدم في الفقرة الأولى من «قطة في المطر» مع فرق واحد مهم 
هو «تمثال الحرب» وهو في الحقيقة تمثال لكريستوفر كولومبوس يني عام 1914 من طرف رجال 
أعمال مُعْتَرِفين بالجميل أقاموا ثرواتهم بأمريكا وعادوا ليستمتعوا بغناهم في وطنهم. وبما أنه من غير 
المعقول أن يكون همنغواي قد أخطأ في طبيعة النصب التذكاريء يمكن للمرء أن يَخْلْصَ بشكل 
مشرواع إلى أن همنغواي حَوَّلَهُ الي تمثال حرب لاغراضه الررموية الخاصة. يجب القول هنا أن تلك 
الأغراض أكثر وضوحا بالنسبة للقاريء عندما بُقْرَأ القصة في اطارها الأصلى أي في إطار مجموعة 
القصص والمقنطفات (1925) 1:26) :دان م1ء ويتعلق كثير منبا بالحرب» وبتجربة الألم والمؤت. 
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العضوي «النخيل). المطر معارض للجو الجميل. الشعور بالخفة والحيوية يتقلص. 
كانت السماء تمطر وكان المطر يقطر من أشجار النخيل. الشعور بالخفة والحيوية يتقلص 
اكثر. الجو غير مَُغْرِ. 
استقر الماء في برك على الطريق المفروشة بالخصباء. صورة للجمود. انشق البحر في 
خط طويل عند المطر ثم انزلق من على الشاطىء, ليعود مرة أخرى فينشق في خط طويل 
عند المطر. افراط في التبلل» رتابة وملل. كانت السيارات قد انصرفت عن الساحخة القريبة 
من تمثال الحرب. في الجانب الآخر من الساحة في مدخل المقهى وقف نادِل ينظر إلى 
اخارج. إلى الساحة الفارغة. صوّرٌ الغياب والضياع والملل. 
تقم الفقرة الأولى اذن» ودون أن تحتري على لراك لعيواد لاتق الل المضموني للقصة 
من خلال تقابللات بين الطبيعة وسار الابتباج والئلء ان الابتباج ريل بوحدة متناغمة 
ين العا والطيعة أن الملل فهو نتيجة الانفصام أو تقطع بين الحضارة والطبيعة. ان 
الزوجة يمدها البصر عبر النافذة نحو المشهد الذي جعله المطر كتيباء ترى قطة تماثل عاطفيا 
مَشِفتها: ورغم أن زوجها يقترح أن يَحَصرٌ القطةء» فهو يلمح إلى عدم اهتامه بحاجياتها 
العاطفية وذلك بعدم تحركه فعليا. ان الزوج يقرأ استعمال حضاري للعينين ‏ والزوجة 
ترى ‏ استعمال «طبيعي» للعينين. ان نظرها عبر النافذة يعبر عن حاجة في تبادل الأفكار 
والمشاعر. ان قراءته لكتاب» بديلا عن تبادل الأفكار والمشاعرء هو علاج كلاسيكي للملل. 
ان كون الزوج يقرأ قَوْقَ الفراش جدير بالملاحظة, فالفراش مكان مُعَذّ للنوم وللجماع. 
وانحراف تصرفه يُرْمَرْ إليه بكونه ينام على الفراش بطريقة خاطتة. وبيغا تستمر القصة» يصبح 
التعارض بين المشاهدة والقراءة أكثر إلحاحاء وكلاهما نشاط يعبر عن فقدان أو فشل الحب. 
إن الزوجة المحرومة من القطيطة ‏ وهي شيء طبيعي يتعارض مع الكتاب ‏ تلك القطيطة 
التي بإمكانها أن تداعبها كبديل لمداعبة زوجهاء تنظر إلى المراة تواقة إلى ذات نسوية أكثر 
طبيعية. تنظر بعد ذلك إلى ما وراء النافذة من جديد بينها يستمر زوجهاء الذي لم يغير مكانه. 
في القراءة. «جُمُودُهُ يتعارض مع الانحناء الدقيق للبادروني»؛ ويدعوها بصبر نافد إلى تناول 
شيء تقرؤه. يمكن للمرء أن يلخص القصة بأسلوب كرياس بالشكل التالي : الحب بالنسبة 
للمرأة كمداعبة قطة بالنسبة لقراءة كتاب. هناك تحويل سردي لتعارض الابتهاج والملل وبهذا 
فإن الحب (الابتهاج) : المشاجرة (الملل) : ملاطفة قطة (لا ابتهاج» تقديم المتعة لكن دون 
الحصول عليها) : قراءة كتاب (لا ملل). 
ان تلخيصا كهذا يزكيه جَمْعْ الحدث الظاهر للقصة : (البحث عن القطة) بموضوعها 
الضمني : (العلاقة بين الزوج والزوجة). أتْرَكْ الحكم للاخرين حول ما إذا كان هذاء 
بالاضافة إلى التعاليق السابقة» يعزز فهمنا واعجابنا بقصة همنغواي. 


10 
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قهله في المهطر 
فمنغواي 


كان هناك أمريكيان فقط يقيمان في 

الفندق. لم يكونا يعرفان أن أحدٍ من الناس 

الذين كانوا يمرون بهما عل الدارج في طريقهما 

نحو الغرفة أو منها. كانت عَرْفتُهِما في الطابق 

الثاني قبالة البحر. كانت كذلك قبالة الحديقة 

العمومية وَتَمْئَال الحرب. كانت هناك أشجارٌ نخيل 

كنيرة .كران لمشتراء في 'التديقة«العسودية 

كان هناك دائماء في الجو الجميل رسام 

بحامله. كان الإفايوت رن الطريقة التي يكبر 
عا التشيل والألوان لبراقة للفنادق التي تقابل 

البساتين والبحرء كان الإيطاليون يأتون من 

مسافاتٍ بعيدةٍ ليشاهدوا تمثال الحَرْبٍ الذي 

كان مصنوعا من النحاس ويتلألاً في المطر. 

ايك الفا لتو كن المطر لفط مي اعجار 

النخيل. استقر الماءٌ في برك على الطرق المفروشة بالحصباء. 

ِنْشَقّ البحرٌ في خط طويل عند المطر 

اتزلق من عل الصاطوع لبقوة مره أخرين 

فينشقّ في خط طويل عند المطر. 

كانت السياراتٌ قد انصرفت عن الساحة القريبة 

من تمثال الحرب. في الجانب الآخر من الساحة» في مدخل 

المقهى» وقف نادل ينظر إلى الخارج؛ إلى 

الساحة الفارغة. 

وقفت الزوجة الأمريكية أمام النافذة تنظر 

نحو الخارج. في الخارج وتحت نافذتها مباشرة 
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كانت قطة منحنية نحت احدى 

المناضد الرَّاشِحَةَ الخضراء. كانت القطةٌ تحاول ان 
تجمع نفسها حتى لا تتساقط القطرات عليها 

قالت الزوجة الأمريكية : «سأنزل لآخذ 

القطيطة». 

فاقترح زوجها من فراشه «سأفعل ذلك» 

لا ساخذها. تحاول القطيطة المسكينة 

ان لا تَبتل تحت المنضدة. 

استمر الزوج في القراءة متمددا مُسْئّداً 

بمخدتين في أسفل السرير 

قال لما : (رلا تبللي نفسك». 

ذهبت الزوجة إلى الطابق الاسفل. وقف صاحب الفندق 
وانحنى لحا وهي تمر ١‏ 

بحجرة المكتب؛ وكان مكتبه في اخر الحجرة. 

كان رجلا مُسينَاٌ وطويلا جدا. 

قالت الزوجة «6/ام1م 1[1» كانت محب 

صاحب الفندق 

0طاع)] ماغناءط 5182013 ,أو ,51. أنه طقس 

سيء. 

المَعثَّمّةِ. كانت الزوجة تحبه. كانت تحب 

طريقته البالغة الجدية في تلقي أي 

احتجاج. كانت تُحِبٌ وقارّةُ. كانت تحب 

طريقته في خدمتها. كانت تحب فيه 

شعوره بكونه صاحب الفندق. 

كانت تحب وجهه العجوز والمُتْقَل ويديه الكبيرتين. 
كاك عه لد فشك لباب “وهات يعدرها 

إلى الخارج. كانت السماء تمطر بغزارة اكبر. كان 
رجل بقبعة مطاطية يعبر الساحة الفارغة نحو المقهى. 
قد تقترب القطة جهة المين. وقد 

تتجه إلى الأمام نحو الكهوف بينا هي واقفة 
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في المدخل فِحَتْ مِظَلَةَ خلفها. 

كانت تلك هي الخادمة التي كانت تُعْنَى بغرفتها 

يجب ألا بعلي ايبتسمت وهي تتحدث 

بالايطالية. طبعا كان صاحب الفندق قد بعث بالمظلة 
صحبة الخادمة التي كانت تمسسك بها فوقها. 

سارت على طول الطريق المفروشة بالحصباء حتى كانت 
نحت النافذة. كانت المنضدة هناك 

قد غسلها المطر خضراء لامعة. لكن القطة كانت 

قد انصرفت. شعرت المرأة فجأة بالخيبة 

نظرت إليها الخادمة. 

«7 5182012 052 103101016 مأنالعم 113[» 

قالت الفتاة الأمريكية «كانت هناك قطة» 

قطة ؟ 

«مزناهع 11 .51» 

«قطة ؟) ضحكت الخادمة : «قطة في 

المطر ؟» 

قالت «نعم» تحت المنضدة. ثم آه 

كنت ارغب فيا كثيرا. كنت أريد قطيطة 

كان وجه الخادمة يتوتر عندما تتكلم 

الانجليزية. 

قالت «تعالي مينيوازا اتنب أن نعوذ 

إلى الداحل. ستبللين». 

قالت الفتاة الأمريكية : «اعتقد ذلك». 

رجعتا على طول الطريق المفرشة بالحصباء 

ومرتا عبر الباب نحو الداخل. بقيت الخادمة في الخارج 
لتغلق المظلة. بيها كانت الفتاة الأمريكية تمر 

بحجرة المكتب» انحنى البادروني احتراما من داخل مكتبه 
أحست الفتاة في نفسها بشيء ضئيل وضيق. 

كان البدروني يجعلها تشعر بأنها صغيرة جدا وفي نفس الوقت 
أنها فعلا ذاتٌ أهمية. حصل لديها 

شعورٌ مؤقت بأنها ذات أهمية قصوى. 
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واصلت سيرها عبر الدرج. فَنَحَتْ 

باب الغرفة. كان جورج فوق الفراش 

يقراً. 

«هَل حَصلتٍ على القطة. سأها طارحا 

الكتاب. 

«كانت قد انصرفت». 

تكون قد ذهبت». 

جلست على الفراش. 

قالت «كنت أرغب فيها كثيرا» لا أعرف 

لماذا كُنْتٌ أرغب فيها كثيرا. كنت أرغب في تلك 
القطيطة المسكينة. إنه ليس بل هزل أن يكون المرء قطة مسكينة 
في الخارج في المطر. 

كان جورج يقرأ من جديد 

ذَهََتٌ وجلسّتُ أمام مراة 

مزخرفة تتأمل وجهها 

بالمراة اليدوية. تاملت صفحتي وجهها. أوّلا هذا 
الخد ثم الخد الاخر. ثم تاملت 

قفاها وعنقها. 

مَأُلتْ وهي تتأمل 1 

وجهها من جديد (ألاً 2 أنها 

كرون كز خينة ]ذا ما كك عرق كد 
رفع جورج عينيه ورأى قذاها 

قد حلقته كالغلام 

قال : أَحة بالصورة التي هو عليها). 

«إفي أُسامُة» 7 

5 جورج موقعة في الفراش 

" يُصْرِرف نظره عنها منذ بدأت 

تتحدث. 

قال («إِنَّك تبدوين جميلة جدا» 
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وضعت المراة فوق المَُريَْة 

واتجهت صوب النافذة ثم سَرَّحَتُ بصرها إلى الخارج 
أخذ الظلام يحم . 

قالقه واريد أن أعنت اعرف إلى الوا زاعما 'و محكماء 
وان أصنع على القفا عقدة كبيرة يُمْكِنٌّ أن أتحسسها». 
«أريدُ أن تكون لَدَيَِ قطيطة تَجلِسنُ في 

حجري وتموء عندما أَذَاعِبُها.» 

قال جورج من على الفراش «نعم» ؟ 

كا اشتبي الأكل على المائدة في أَوَانٍ 

فضية وأشتبي شموعا. م شعي أن 

يكون الفصل ربيعا وأريد أن أمشط شعري أمام 

المراة وأرغبٌ في قطيطة وأريد بعض 

الملابس الجديدة. 

قال جورج «اه اخرسي وتتاولي شيا تقرئينه.» 

كان يقرأ من جديد 

نظرت زوجته إلى خارج النافذة 

كانت السماء مُظلمة وما زالت تُمطر على أشجار 
النخيل. 

قالت «على أي حال أرغب في قُطَيْطَةه أَرْعْبُ في 
قطيطة. أَرْعْبُ في قطة الآن. إذا كان من المتعذر علي أن أحصل 
على شعَرٍ طويل» وإذا تَعَذْرَتٍ التسلية. يمكن أن احصل على قطة) 
لم يكن جورج يصغي. كان يقرأ في 

كتابه. مدت زوجته بصرها إلى ما رواء النافذة 

حيث يغمر الضُوْمُ الساحة 

طرق شخص الباب. 

قال جورج «افنتي»» وقد رفع بصره عن 

كتابه. 

وقفت الخادمة في المدخل. كانت تحمل 

قطة ضخمة ذَاتٌ لَوْنِ ذبل» وهي تضمها بشدة إلى صدرهاء 
تتدلى على جسدها 

قالت أستسمح «أمرني البادروني 

أن أخضير هَنا الك بارا 


في السيميانيات العربية 


القسم الأول 


ذ. مبارك حنون 
كلية الآداب فاس 


1 تمهيد: 

خلف التراث الإنساني أفكارا سيميائية عميقة متناثرة في علوم مختلفة. إلا أن مثل تلك 
الأفكار ظلت تشكو إلى حين ظهور سوسير وبورس من نواقص تجلتء في اعتقاد تشارلز 
موريس 8401115 20531165 في غياب بنية نطرية تستوعب النتائج النظرية المحصّل عليها 
انطلاقا من جهات نظر مختلفة, وتَجَمَع ف كُْ واحد ومجم هذه النتائج (1). 

من هذه الزاوية» تشتد الحاجة إلى اكتشاف الأفكار السيميائية في التراث العرلي وإلى إعادة 
صياغتها وبنائها وفق تصور وما الأفكار قراءة لا تتحصر في استنساخ تلك الأفكار 
وعرض ترتيبها وتنظيمهاء وإنما تنحو إلى وضعها في بنية نظرية منسجمة وإعادة ترتيبها 
وتنظيمها على أساس حرفتنا المعاصرة والتساؤلات التي تطرحها. 

لقد احتوى التراث العربي على أفكار سيميائية يمكنها أن تشكل مكونا فعالا من مكونات 
النظرية السيميائية الحديثة. وقد نشت مثل هذه الأفكار في أحضان علوم مختلفة نذكر منبا : 
البلاغة والأصول والتصوف وعلم تفسير الأحلام والتفسير وعلم الكلام والمنطق والفلفة 
وعلم الفراسة والعلوم المناسبة له مثل علم الشامات والخيلان وعلم الاسارير وعلم الاكتاف 
وصناعة القيافة : قيافة الآثر وقيافة البشر وعلم الريافة وعلم استنباط المعادن وعلم نزول 
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الغيث (2) وعلم الطب في الجانب المتعلق منه بتشخيص الأمراض. 

ومن شأن طبيعة المادة المدروسة أن تجعلنا نعتبر موضوع السيميائيات شاملا مختلف 
الظواهر الدالة مهما كانت طبيعتها : سواء كانت لسائية أو غير لسانية» اجتاعية أو غير 
اجتاعية. وربما بدا أن مثل هذه المادة المدروسة قد تفرض علينا نوعا من التداخل بين 
السيميائيات وعلم الدلالة اللساني. إلا أننا نبادر فنقول مع عاكاع:8 بريكل إنه يمكن أن 
نتصبور السيميائيات كنظرية واصفة 76]8]060:16 بالنسبة للمجالات اللسانية كالتركيب 
والدلالة» بالإضافة إلى أن النظرية العامة للدلائل تتكون من المكونات التالية : التركيب وعلم 
الدلالة والتداولية. وواضح أن هذه المظاهر التي تشكل نظرية الدلائل هي مظاهر جوهرية 
بالنسبة لكل فعل سيمياني (3). وبذلك؛ فإن علم الدلالة» ككل حقل لساني عبارة عن 
فرع من السيميائيات وأن الدراسة السيميائية ينبغي أن تشكل العمق العميق لبنية اللغة 
وتوظيفها في مظهرها الدلالي (4). 
2 الحاجة الاجتاعية لوضع الدوال 

لقد تناول العرب يجموعة من الظواهر الدالة ضمن إطار معرفي عام. إذ ربطوا بين هذه 
الظواهر وتشكل المعرفة وإنتاجها واستبلاكها وتنادها. 

فالإنسان هو الكائن «المتمدن بالطبع» (5) وهذا السبب فهو بمفرده ومعزولا عن باق 
أعضاء الجماعة «لا يستقل بمؤونته في معيشته لاحتياجه في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن 
صناعية...» (6). فهناك إذن ضرورات حياتية ومتطلبات معيشية يستحيل أن يحصّل عليها 
بمفرده وأن يوفرها لنفسه بنفسه. ذلك أن توفيرها «لا يتم إلا بمعاونة من أبناء نوعه ومشاركة 
معهم ومعاملة بينهم.. فينتظم أمرّ المعاش» (7)» ولا يتم إلا «بالاستعانة بالغير» (8). فلا مَفْرّ 
للإنسان من التعاون. إن الانسان مضطر إلى «المشاركة وامجاورة» (9). فامور المعاش لا تستقيم 





(2) انظر كتاب الفراسة لفخر الدين الرازي ضمن كتاب الفراسة عند العرب ل د. يوسف مراد. ترجمة 
وتقديم د. مراد وهبة إذ يعرف الفخر الرازي بعلم الفراسة والعلوم المناسبة له. كا يمكن الرجوع 
إلى كتاب تفسير الأحلام الكبير لابن سيرين. 

)3( ,2 .عنالوتأمقضة؟5 هآ 

)4( 10-1 .2 .ع15ة؟32] عناوتاأمقددةة عل وز6رط الاعوعان1 

(5) السيوطي. المزهر. ج 1 ص 36. 

(6) حاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتبى الأصولي ج 1. ص 115. 

(7) نفسه. 

(8) التفسير الكبير للرازي. ج 1. ص 25. 

(9) ابن سينا. العيارة. ص. 2. 
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ولا تنتظم ولا تنأق مالم يستند ذلك إلى التعاون والمجاورة والمشاركة. والإنسان مضطر إلى 
التعاضد وتظافر الجهود وتكامل الخبرات والتجارب كي يغالب الطبيعة ويوفر لنفسه وسائل 
العيش. فلابد إذن من تنظم» لابد من خلق مؤسسة مجتمعية قادرة على تحسين شروط عيشه 
وتنظيمها. ذلك أن مقاصد الإنسان هي التي تتيسر بها «معايشهم وضروريات أحواهم», 
كا تتيسر بها «إفادة المعارف والعلوم التي لا يمكن الاطلاع عليها بدونها» (10) إلا أنه دلا 
تعاون إلا بالتعارف» (11). إذ المشاركة والمعاملة «يحتاجان إلى أن يُعْلِم بعضهم بعضا ما 
في ضمائرهم من الحوائج المتعلقة بأمر المعاش (12)» وأدلا تعارف إلا بأسباب» (13) وأن 
«الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى النمحاورة») (14) نظرا لاحتياجها إلى المشاركة والمحاورة. فلا بد 
للتعريف بما في الضمير «من طريق» (15) ومن «إحداث الدوال) (16).؛ ومن «اختراع شيء 
يتوصل به إلى ذلك..» (17) ذلك «لان مدار الامر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع» 
إنما هو الفهمُ والإفهام» (18). 

فالتعاون يقتضي التعارف, والإعلام والإخبار والتخاطب وانحاورة» وإلا فلا تعاون ولا 
مشاركة ولا مجاورة. والإعلام والإخبار يبدءان من الامور المعاشية وضرورة نقلها فيما بين 
الناس وصولا إلى اكتساب المعارف والعلوم. فهناك مدخلانٍ أحدهما الفكر وثانيهما التجربة. 
يقول ابن وهب : «فبالفكر والاعتبارء يُتقى الزلّل والعثارء وبالتجارب تُعرف العواقب, وتُدفع 
النوائب ؟ فإذا تفكر الإنسان وقدَّر ونظر واعتبر وقاس ما يدله عليه فكره بما جربه هو وَمَنْ 
بل تبيّن له ما يريدُ أن يتبينه» فَظَهَرَ له معناه وحقيقته» (19). فالإنسان يتوتَّى الإافهام 
والفهم. إفهامَ التجارب والأفكار وفهمها للاستفادة منها في تنظيم الأمور الحياتية والعقلية. 

غير أن هذا الاخبار والإعلام لا يتحققان إلا بوسائل وأدوات وروابط وطرق. إن الإنسان 
المدني مضطر إلى إحداث شيء يتوصل به إلى ذلك واختراعه؛ إلى إحداث الدوال. فلا حوار 





(10) طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة. ج. 1. ص. 97. 
(11) السيوطي. المزهر. ج 1. ص 38. 

(12) حاشية الشريف الحرجاني. ج 1. ص 115. 

(13) السيوطي. نفس المرجع. نفس الصفحة. 

(14) ابن سينا. نفس المرجع. نفس الصفحة. 

(15) الرازي. نفس المرجع. نفس الصفحة. 

(16) طاش كبرى زاده. مفتاح السعادة. ج 1. ص 97. 
(17) ابن سينا. المرجع السابق. نفس الصفحة. 

(18) الجاحظ. البيان والتبيين. ج 1. ص 76. 

(19) البرهان. ص 55. 
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ولا تخاطب ولا تعريف بالمقاصد والمعاني والمعارف والعلوم إلا بالدوال. والدال عند ابن منظور 
مرادف للدليل؛ والدليل ما يستدلُ به (20). والدليل في رأي الإمام الحافظ أبي الوليد سليمان 
الباجي الأندلسي «هو الدلالة على البرهان» وهو الحجة والسلطان. والدليل في الحقيقة هو 
فعل الدال...2» إلى أن يقول : «وحد الدليل ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن 
الحواس...) 61 أما عق الدال فيقول ل والدال هو الناصب للدليل. معنى ذلك أنه هو 
لس لس ل ل نش اي .. فيُسمى فاعل ذلك الأثر دالا في 
الحقيقة... (22). 


فالإنسان مخترع الدلائل أو فاه دل بها أو أشياء يرشِدٌ بها إلى المطلوب الغائب عن 
الحواس من الأمور المعاشية والمعارف. فهذه الدلائل (أو الدوال) لا يمكن إلا أن تكون مؤسسة 
اجتّاعية ما دامت قائمة على التواضع والاتفاق والاصطلاحء وما دامت تسندٌ إليها وظيفة 
اجتاعية هي الفهم والإفهام والإبلاغ والتوصيل. 


3 الدوال والأشياء والفكر 


غير أن اختراع الدوال (- الدلائل) مشروط بإنتاج المعرفة وتشكلها أي إدرالكُ الأشياء 
وتمييزها عن بعضها البعض. فعلى ماذا تحيل الدلائل ؟ يقول أبو حامد الغزالي : «إن للأشياء 
وجؤدا ف “الأعيان ووجوذا ف اللسان ووسجودا في الأذهان.. أما الوجود. فق“ الأعنات: فهو 
الوجود الأصلي الحقيقي» والوجود في الأذهان هو الوجود العلمي الصوري, والوجود في 
اللسان هو الوجود اللفظي الدليلي. فإن السماء: مثلاء لها وجود في عينها ونفسهاء ثم لها 
رون اذفان وفيا لأن صورة السماء تنطبع في أبصارنا ثم في خيالناء حتى لو عُدِمَت 
النتمافة متلا :و قينا لكانت صورة التتساء مناطرة فق اننا وهذه الصورة هي التي يُعَبّر 
عنها بالعلم» وهو مثال المعلوم» فإنه مُحَاكٍ للمعلوم ومواز لهء وهي كالصورة المنطبعة في المراق» 
فإنها مماكية للصورة الخاريحة المقايلة نما وأما اموجود فى اللبان» فهو اللفظا المر كب من 
أصوات فَطْعَتْ ثلاث تقطيعات... فالقول دليل على ما في الذهن, وما في الذهن صورةٌ لما 

في الوجود مطابقة له... فإذاء اللفظ والعلم والمعلومٌ ثلاثة أمورٍ متباينة» لكنها متطابقة 
متوازية...) (23)» ويرى ابن سينا أن للأمور الخارجية وجوداً في الأعيان ووجودا في 





(20) انظر لسان العرب مادة د ل ل. 

(21) كتاب الحدود في الأصول. ص 37 38. 
(22) نفسه ص 39. 

(23) المقصد الأسنى ص 18 19. 
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النفس (24) وأن هذه الأمور الخارجية ترتسم في النفس فتنقلب «عن هيكاتها المحسوسة إلى 
التجريد) (25). 

توضح لنا هذه النصوص أن الأشياء ثلاث مراتب : 

1) الأمور الخارجية أو الموجودات الخارجية في صورتما المحسوسة وفي ذاتهاء منظورا إليها 
5 هي في وجودها العيني, أي مادتها. فهي عبارة عما نسميه بالمرجع 

2) الأمور الذهنية أو الصور الذهنية منظورا إليها كوجود ذهني. أي في ارتسام الأشياء 
الخارجية وانطباعها في الذهن أو النفسء بمعنى ارتسامها متجردة عن ماديتها. إن وجودها 
في الذهن وجود صوري وشكلي. ويتعلق الأمر هنا بالمدلول. والمدلول كا يرى الشريف 
الجرجاني «هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم به) (26). 

3) الأمور الدالة ومنها اللفظء وهي تلك التي تظهر بواسطتها المعاني وتُوَصّل المتلقي إلى 
حقيقة المعنى. ويتعلق الامر هنا بالدال. والدال عند التهانوي : «هو الشيء الذي يلزم من 
العلم به العلم بشيء اخر. وقد يسمى بالدليل ايضا) (27). 

هذه المراتب الثلاث مراتبٌ متباينة من حيث طبيعة كل عنصر منهاء غير أن هذه العناصرٌ 
الثلاثة تبدو متطابقة متوازية» فالعنصر الثاني يتطلب العنصر الاول والثالث» والثالث يتطلب 
الأول والثاني. وبالتالي فهي عناصرٌ متلازمة» أو صور مختلفة لشيء واحد أو نسح تحيل على 
شيء واحد. 

وإذا كان العنصر الأول أي الأمور الخارجية ليسَ موضوعٌ اهتامناء فإن العنصرين الآخرين 
يحتاجان إلى المزيد من التوضيح والتدقيق. 

هكذا يرى الجاحظ في البيان والتبيين أن الصور الذهنية تتسم بالخفاء والبتر والاحتجاب 
والبْعْدِ عن الفهم. فنحن لا نتعرف عليها لأمها غيرٌ متداولة. أما حينا نذكرها ونخبر عنها 
ونستعملهاء فإننا بذلك ننقلها من وضع. الصور الذهنية الميتة (> الموات) إلى وضع الصور 
الذهنية الحيّة. إذ بالتداول نجلوها ونظهرها ف فتصبحٌ حاضرة وقريبة امنال» ويُفْسسر وبين الممقبس 
والمشتبه منهاء ويُفكك المركب وامجتمع من معاني ويخصّص العام ويُحدّد المعنّى الغفل ويُوسم 
َيُعْلْمُ ويقيدٌُ المعنى المطلق (28). يبدو من خلال عبارات الجاحظ أن الصور الذهنية (أو 





(24) ابن سينا. نفس المرجع. نفس الصفحة. 

(25) نفسه. 

(26) التعريفات ص 220. 

(27) كشاف اصطلاحات الفنون. ج 2. ص 292. 
(28) الجاحظ. نفس المرجع السابق ذكره. ص 75. 
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الفكر) تكون مبهمةٌ وباهتةٌ وسدياً ما لم تنقل بواسطة دلائل. ومن هنا أهمية الدلائل في 
تحديد الفكر وتمييزه وتوضيحه والكشف عنه. إذ يستحيل وجود فكر بدون دلائل. فهناك 
إذن ارتباط أوئق بين المدلولات والدوال. 
4 معنى الدلالة 

فكيف تنشأ الدلالة وتتكوّن ؟ وما معنى الدلالة ؟ يقول الشيخ برام الباجوري : «اعلم 
أن“ الدلالة تطلق بالاشتراك على معنيين, أحدهما : كون أمرٍ بحيث يُفهم منه أمر آخخر وإن 
م يُهم بالفعل والمراد بالأمر الأول الدال وبالثاني المدلول.... ثانيهما : فهم أمر من أمر أي 
فهمه منه بالفعل... والمراد بالأمر الأول المدلول وبالثاني الدال...» (29). 

ويقول الصفوي : «والدلالة هي كون الشيء بحيث يلزمُ من العلم به العلم بشي ء آخرى 
أي بحيث كلما يحصل ذلك في الذهن ينتقل الذهن منه إلى شيء آخر ويدركه. .. فالأول» 
أي مالزم من العلم به العلم بشيء اخخر دال ‏ والثالي» أي ما يلزم الخلت. اين العلفربالخر 
مدلول» (30). ويقول السنوسي في تعر يف الدلالة أكون مر بحيث يهم منه أمرّ فهمَ 
أم لم يُفهم) (31). 

إن مفهوم الدلالة» إذنء ينحصير في كون أمر (أي الدال) يُفهم منه أمر وهو المدلول. 
أي كلما حصل في الذهن العلمُ بالدال» فإن الذهن ينتقل منه إلى العلم بالمدلول وإدراكه. 
والواضح أن العلم بالمدلول ا يقول التهانوي لا يحص من نفس الدال بل من العلم به أي 
ما يسميه التهانوي باللزوم في الجملة. وواضح أيضا أن هذا التعريف يعني «امتتاع انفكاك 
العلم بالشيء ءع. الثاني ( المدلول) من العلم بالشيء الأول (أي الدال) في جميع أوقات تحقق 3 
العلم بالشيء ء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتا ع معه...) (32). ويعني ذلك أن 
اللزومٌ لا يتأ إلا بعد معرفة العلاقة بين الدال والمدلول 18 بما يسميه التهانوي ب «وجه 
الدلالة» (33). وفي هذا الباب فول الو : «واعلم أن دلالة الشيء على اتحر إِنما تكون 
لعلاقة بينهماء تقتضي هذه العلاقة أن يُنْتَقَل منه إليه» وإلا لَدَلْ على جميع ما سواة. فإن الانتقال 
إلى شيء دون اخر ترجح بلا مرجح, وهو محال. فالعلاقة سبب الدلالة, إذ بسببها ينتقل 
الذهنٌ من أحدهما إلى الآخرء ويتحقق كونٌُ الأول بحيث إذا عُلِمَ انتقل الذهنُ منه إلى الثاني» 





(29) حاشية على السلم الببي للشيخ عبد الرحمان الأخضري. ص 35 36. 
(30) شرح الغرة في المنطق. ص 116. 

(31) شرح المختصر. ص 24. 

(32) كشاف اصطلاحات الفنون. ج 2. ص 285. 

(33) نفسه. نفس الصفحة. 


58 دراسات أدبية ولسانية 


وهو الدلالة» (34). إذن» فمفهوم الدلالة متؤقف غل السية ب بين الدال والمدلول نسبة تسمحٌ 
بالانتقال من الأول إلى الثاني ونتيح إمكانية انقداح المدلول الواجد في الذهن حال العلم 
بالدال وإدراكه. فلا دلالة إذن بدون هذه العلاقة. وإذا أقررنا. العلاقة كمقوم للدلالة, أقررنا 
كذلك اللزروم وعدم الانفكاك. وبذلك تس اقول محددة لمدلولات معينة درءاً لاشتباه 
المعاني واختلاطها والتباس الدوال. 

إلا أنه يبدو من التعريفات السابقة أنَّ هناك اختلافا بي إذ هناك من يشترط الفهمّ وهناك 
0 أو على الأصح فنحن أمام فهم بالقوة وفهم بالفعل. يقول إبراهم الباجوري : 

..والتعبير بالفهمٍ من الساحات التي 3١‏ ولسسز ينا امور اقل عه الحكم عن البيد) 
0 إذ لا اشتباه في أن الدلالة صفة الأمر الدالع» والفهم صفة الفاهم ٍ وكأنهم نبهوا بهذا 
سامح على أن الثمرة المقصودة هي الفهم) (35). ويقول الشريف التفتازاني 

. واعترض بآن الدلالة صفة اللفظ. والفهمُ... فهو صفة السامع ... (أو)... فهو صفة 
0 وأياً ما كان فلا يصحٌّ حمله على الدلالة وتفسيرها بهء فالأولى أن يقال الدلالة كون 
اللفظ بحيث يُفهم منه المعنى عند الإطلاق للعلم بوضعه. وجوابه أنا لا نُسلم أنه ليس صفة 
للفظ. فإن معنى فْهِمَ السامعٌ المعتى من اللفظ أو انفهام المعنى من اللفظ هو معنى كونٍ 
اللفظ بحيث يفهم منه المعنى. غايةٌ ما في الباب أن الدلالة مفردٌ يصح أن يشتق منه صيغة 
نُحْمَل على اللفظ كالدال» وفهمُ المعنى من اللفظ أو انفهامه منه مركبٌ لا يمكن اشتقاقها 
منه إلا برابيط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. الوق إل سنصة قر ليا الفط عتمتن 
بانفهام المعنى منه 5 أنه متصف بالدلالة...) (36). 

أما ركزيا الأتضاري فقول :ونا كافك الدلآلة ‏ قدية ين النقظط واللقي ديل يكم وبق 
السامع.. اعتبرت إضاقتها تارة إلى اللفظ فتُفْسُر بة بفهم المعنى منه أي انفهامه» وتارة إلى السامع, 
فتُفْسّر بفهمه المعنى أي انتقال ذهنه إليه») (37) بينا يقول الشريف الجرجاني في مكان آخر : 
«فإذا نسبت إلى اللفظ قبل إنه دا على معنى كون اللفظ بحيث يَفْهِمْ منه المعتى العالمٌ بإلوضع 
عند إطلاقه ؛ وإذا نسبتٌ إلى العدى: فيل إنه بمدلوك. نذا الفط معن كون: الى متدهها 
عند إطلاقه. فكلا المعنيين لازم هذه الاضافة») (38). 


وفي هذا الموضوع يقول السيالكوتي : «إن الدلالة رابطة مخصوصة بين اللفظ والمعنى 





(34) شرح الغرة في المنطق. ص 116. 

(35) حاشية على السلم الببي للشيخ عبد الرحمان الأخضري. ص. 36. 
(36) المطول على التلخيص. ص. 276. 

(37) شرح إيساغوجي. ص 11. 

(38) حاشية على شرح مطالع الأنوار ص 28. 


مترتبة على رابطة أخرى بينهما هي الوضع إلا أن الأولى قائمة بمجموعها والثانية 
بالواضع (39). ويورد القرافي مذهبين في تحديد الدلالة» أوهما يعتبر دلالة اللفظ كثابة فهمر 
السامع ُ كلام المتكلم المسمىء وثانيهما أن الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق دَلْ : 
«حجة الأول أنه إذا دار بين المتخاطبين فَإِنْ فهم منه شيء قيل دل عليه وإ ن لمْ يفهم منه 
شيء قيل لم يدل عليهء فدار إطلاق لفظ الدلالة مع الفهم وجودا وده فدل على أنه 
مسيمأة. .. حجة الفريق الآخر أن الدلالة صفة اللفظ لأنا نقول لفظ دالء والفهم صفة للسامع 
فأين أحدهما من الآخر. أجاب الأولون بآن الدلالة كالصياغة والنجارة والخياطة يجمعها وزن 
فعالة بكسر الفاء فكما تقول للشخص إنه صائغ وناجر وخائط مع أن الصياغة في المصوغ 
والنجارة في الخشبة والخياطة في الثوب» فكذلك ههنا اللفظ دال والدلالة في السامع» ولأن 
ما ذكرتموه تسمية للشيء بما هو قابل له. وما ذكرناه تسمية له باعتبار ما هو واقع بالفعل» 
فيكون ما ذكرناه حقيقة وما ذكرتموه مجازاء والحقيقة أولى. والذي اختاره أن دلالة اللفظ 
إفهامٌ السامع لافهم السامع فيسلم من المجاز ومن كون صفة الشيء في غيره» (40). 
وتؤدي بنا مختلف هذه ا ا بالفهم. يقول الإمام 
ابن عرفة : «إن تعريف الدلالة بكل من الحيثية والفهم صحيحء وذلك لأن الحيئية كالعلة 
المادية لأن دلالة اط لع ا ل بكون اللفظ متصفا بالحيئية المذكورة؛ والفهمّ 
كالعلة العادية إذ الفهم هو المقصود بالوضع على تلك الحيثية فهو الباعث على ذلك 
الجغل (41). ويقول محمد جعيط : (إن التعريف بالحيثية المذكورة فيه تسمية للشيء باعتبار 
ما هو قابل لان معنى الحيثية المذكورة تبيئة اللفظ عند سماع ذكره لان يدل فهو مجاز يشبه 
إطلاق الشيء على ما يؤول إليه كالخمر على العنب بخلاف التعريف بالفهم فإنه تسمية له 
باعتبار ما هو مانع بالفعل إذ الفهم واقع بالفعل حال سماع اللفظ فيكون حقيقة» (42). 
يتضح أننا أمام اراء متضاربة وأخرى تحاول الجمع بين هذه الآراء في كل منسجم. فمن 
جهة هناك من لا يرى ضرورة وجود مقوم الفهم في تعريف الدلالة» أو على الأصح. مقوم 
الفهم بالفعل. إد دار الكلام على الفهم بالقوة» أو الفهم العام لا الفهم الخصوص. فكانت 
الدلالة بهذا الاعتبار» هي العلاقةٌ بين الدال والالوك وفق الصورة التالية : أن يكون وضع 
الدال لشي «باعتبار ما هو قابل لَه إذ لا يُوضّع الدال إلا لكي 3 وليس من المهم 
في شيء أن يدرك المتلقي المدلول أو لا يدركه وأن يع المعنى أو لا يفهمه. 
(39) السيالكوتي على المطول. ص 420. 
(40) شرح تنقيح الفصول في الأصول. ص 45 46. 
(41) منبج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح. ص 46. 
(42) نفسه ص 46. 
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وهذا التعريف من دون شك عامٌ. ولَعل المَهُمَ (فهم المعنى) يتطلب شروطا تداولية 
تضيطية مقامية" وعون اها ضاوال؟ نكل هذا العمرايف» تنه لأنةا يران إل فهم المتتى #مطللقا 
سواء قصد المتكلم إلى ذلك أم لم يقصد إليه. وهذا التصور للدلالة هو تصور المنطقيين (43) 
ذلك «أن المعتبر عندهم» هو «الدلالة الكلية المفسرة بكونٍ الشيء بحيث يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر...» (44). . ومعنى ذلك أن الدلالة إذا كانت هي العلاقة بين الدال والمدلول» 
فإن تلك العلاقة مقوم تفسيري كاف. لذا لا ضرورة لتفسير الدلالة بالفهم. فمتى وجد 
وال على ذلك أن هناك مدلولا يلازمُه ويترتب عن وجوده حتى وإن كنا لم ندركُ مراد 
المحم وإن كان لابد من إدرا ع القت هذا التعريق»لالقهم اهنا فوع كامن أو فوع بالنوةء 
أو فهم شكل ملع للذات الإنسانية في واقعها وتفردها مقاصد ومُمَّارسات لغوية أو غير 
لوي 

ومن جهة ثانية؛ هناك من يرى الفهم مقوماً ضروريا من مقومات الدلالة. فلا تحقق للدلالة 
إلا بالفهم إذ لا تعأسس الدلالة على قاعدة العلاقة بين الدال والمدلول» فلابد من علاقة 
ثانية بين الدليل والصايع: ذلك أن الدال لا يدل إلا إذا ما فهم منه شيء. والفهم المقصود 
هنا هو الفَهُم بالفغل» أي الفهم ضمن شروط تداولية مخصوصة : إذ لا يُوضع الدال للشيء 
إلا «باعتبارها ما هو واقع بالفعل». إن الألفاظ في الاستعمال التخاطبي لا تحيل على معان 
عامة وكلية وثابتة» إذ تتوقف عن أن تبقى «معادلات لفظية» نظرا لاستعمال الذات الانسانية 
لها إرسالا واستقبالا ‏ وما يتطلبه ذلك من مقاصد. ولد اللحيي فإ الك ل يكين 
في فهم المعنى مطلقا وإنما يكمُنُ في فَهُم المراد. ومعنى ذلك أن المدلول لا يتيسّر للسامع 
ما لم يتوفر القصد. هكذا يخصص الاستعمال المعاتي» هذا التخصيص القائتم على «فهم السامع 
من كلام المتكلم المسمى». 

وهكذاء إذا كانت الدلالة الأولى كلية وغامة) فإن الدلالة الثانية متفردة وخخاصة 
و تخصيصية. الدلالة الأولى شكلية؛ والدلالة الثانية تداولية. 

وإذا كانت الدلالة الأولى تقوم على علاقة ثنائية بين الدال والمدلول» فإن الدلالة الثانية 
تقوم على علاقة ثلاثية : دال / مدلول / سامع أو على علاقة ثنائية : دليل / سامع. 

إن المفهوم الثاني للدلالة يقوم على اشتراط القصد أو الإرادة. وإذا كان يشترط ذلك» 
فإن التعريف, الذي يعتبر الدلالة تلك الرابطة الخصوصة بين اللفظ والمعنى المترتبة على رابطة 
أخرى بينبما هي الوضع» يبدو مندرجا ضمن هذا المفهوم التداولي للدلالة. ذلك أن الدلالة» 





(43) انظر التهانوي. ج 2. ص 285. 
(44) البناني على مختصر شروح التلخيص. ج 2. ص 131. 
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في هذا التعريف الفرعيء هي بثابة «نسبة بعد الوضع بين اللفظ والمعنى» (45) أني, أولاء 
النسبة بين الواضع والدليل» وثانياء بين اللفظ والمعنى. والعلاقة بين الدال والمدلول علاقة 
ناتجة عن علاقة ثانية بين الدال والمدلول وهي الوضع. ومن البديبي أن دلالة اللفظ الوضعية 
ا ينقل التهانوي : «إنما هي بتذكر الوضع وبَْعْدَ تذكر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقف 
التذكر عليه فلا معنى لفهمه إلا فهمه من حيث إنه مراد المتكلم» (46). ومعنى ذلك أن 
اللفظ لا يدل إلا حالما يتم التذكر بالوضعء وأن الفهم لا يتحقق (لمعنى لا يُفهّم) ما لم 
ينبن على تذكر الوضع إذ الفهم هو المقصود بالوضع كا سبقت الإشارة إلى ذلك» بل إنه 
هو الباعث على ذلك الوضع. والتذكر عملية مرتبطة بالاستعمال اللغوي للذوات المتكلمة 
إضافة إلى أن للوضع قصدا هو الفهمُ. إن حالة التخاطب تجعل المعنى مفهوما لآن حالة 
التخاطب تحتوي بالضرورة؛ على مراد المتكلم. 
5 الدلالة والقصد 

إن الفهم إذن متوقف على القصد ذلك أن «دلالات الألفاظ ليست لذواتهاء بل هي تابعة 
لقصد المتكلم وإرادته (47). وني نفس الاتجاه يؤكد ابن القيم على أن المعوّل عليه في الحكم 
هو «قصد التكلم؛ لأن «الألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد 
المتكلم» (48) وهي «مقصودة للمعاني؛ والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم» (49). وبذلك 
يكون «مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة» بل التفقه في المعبر عنه وما المراد 
به...) (50). وهكذا يظهر أن المقصود من وضع الألفاظ إنما هو «التفاهم» على حد تعبير 
الآمدي (51). إلا أن التفاهم قد لا يتحقق إذ من الممكن أن تختلف المقامات وأن تظهر 
القرائن اللفظية أو الحالية وأن تختفي. ويتطلب ذلك إيجاد «ضابط يعوّل عليه في مأخذ الفهم»» 
وينحصر ذلك بالنسبة للشاطبي في كون (المساقات تختلف باختلاف الاحوال والاوقات 
والنوازل. وهذا معلوم في علم المعانني والبيان. فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم 
والالنفات إلى أول الكلام واخره. بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيباء لا ينظر في أوهها 
دون آخرها...) (52). 





(45) السيالكوتي على المطول. ص 420. 

(46) نفس المر جع السابق ذكره. ج 2. ص 291. 

(47) الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. ج1. ص 18. 
(48) إعلام الموقعين. ج 1. ص 218. 

(49) نفسه. ص 217. 

(250 الشاطبي . الموافقات. 2 3. ص 410. 

(51) نفس المرجع السابق. ج 1 ص 27. 

(52) الموافقات. ج 3. ص 413. 
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وإذن فالفهم لا يتأتى إلا بفهم المساقات واختلافها وتوقف اختلافها على مقتضيات 
الأحوال والمقامات» إذ يتأطر المقصود من الخطاب ضمن أحوال إنتاج الكلام. وإذا سلمنا 
بذلك؛ كان أولى بنا أن ننظر في تصنيف الألفاظ «بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم 
وإرادتهم لمعانيها». وقد ارتأى ابن القم أنها ثلاثة أقسام : «أحدها : أن تظهر مطابقة القصد 
للفظ, وللظهور مراتب تنتبي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما 
يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم به وغير ذلك» [...] والقسم الثاني : 
ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه. وقد ينتبي هذا الظهور إلى حد اليقين بحيث لا يشك 
السامع فيه» وهذا القسم نوعان ؛ أحدهما : أن لا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره» والثاني 
أن يكون مريدا لمعنى يخالفه. القسم الثالث : ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم 
له ويحتمل إرادته غيرهء ولا دلالة على واحد من الامرين؛ واللفظ دال على المعنى الموضوع 
له وقد أنى به اختيارا» (53). هكذاء إذنء قد يطابق قصدٌ المتكلم اللفظ. وهذا النوع من 
المطابقة مراتب متفاوتة غير أنها تنتبي إلى التوصل اليقيني والقاطع بمراد المتكلم. ومن هذه 
المراتب : 
٠‏ ارتباط مراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه أي ارتباط المراد والقصّد بما يعتمل في نفس 
المتكلم وما يمكن اعتباره «ككلام نفساني» أو البواعث النفسية للكلام. 
« اقتران الكلام بقرائن لفظية أو حالية أي بسياق (لفظي) ومقام (خارجي) من شأنهما 
الكشف عن القصد وتوجيه الخطاب إلى وجهة دون أخرى 
٠‏ ارتباط القصّد بحال المتكلم بالكلام» ولعل الأمر يتعلق هنا بطرق التلفظ أي ما قد يرتبط 
بالتنغم الذي يوجه الخطاب إما إلى جهة الإثبات أو الاستفهام أو الأمر أو السخرية» 
وما إلى ذلك. 
أما الصنف الثاني من الألفاظ فيتعلق بالقصد الذي لا يطابئٌ اللفظ إذ يرمي المتكلم إلى 
غر ممق اللفظ الستغمل: وبما أن هذا الصنف من الألفاظ غير ب بين المعنى» فمن امحتمل 
د لأا الأكيد أن يودي إلى التوصل اليقيني بمراد المتكلم. وهو بالنسية لابن قم الجوزية» 
نوعان : الوع الأول وهو استعمال المتكلم 'للْفْظِ دون أذ لففيك مقتضناه (- معناه) ودون 
أن يقصد غير مقتضاه (- معنى غير معناه). وربما يتعلق الأمرٌ هنا بفلتات اللسان أو بالألفاظ 
التي تؤدي وظيفة انتباهية عنا8]10م ؛ والنوع الثاني ويخص استعمال المتكلم للفظ دون أن 
يقصيد معناه, وإثما يقصد معنى يخالف معنى اللفظ المستعمل أي المعنى النقيض للمعنى الذي 
يحمله اللفظ المستعمّل. ويدمحل ضمن هذا النوع نوع من أنواع السخرية. 
وبخصوص الصنف الثالث من الألفاظء فإن المتكلم لا يقصد من اللفظ المستعمل إلا ما 
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هو ظاهر في معناه أي ذلك «الذي يُقصّد من اللفظ عند التخاطب» ولا يتم التفهم والفهم 
إلا بذلك» (54). 

ومن المحتمل أن يريد المتكلم هذا الظاهر أو أن يريد غيره» إلا أن ذلك اللفظ لا يدل 
ف حقيقة الأمر إلا على المعنى ا موضوع | له. وهكذا «إذا ظهر قصدٌ المتكلم لمعنى الكلام أو 
لم يظهر قصّد يخالف كلامه وَجَبّ حمل كلامه على ظاهره) (55). 
' وإذا كانت للقصْد مثل هذه الأهمية في الفهم والإفهام» وإذا كانت لفهم السامع وإدراكه 
مراتب أي احتال تفاوت السامعين في إدراك قصد المتكلم؛ فإنه يترتب عن ذلك تقسم للدلالة 
إلى نوعَيْن يرتبط الأول منهما بقصد المتكلم والثاني بفهم السامع. يقول ابن قمم الجوزية : 
«دلالة النتصوص نوعان : حقيقية وإضافية» فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته. وهذه الدلالة 
لا تختلف. والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكهء وجودة فكره وقريحته. وصفاء ذهنه. 
ومعرفته بالالفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في 
ذلك) (56). 

إن الدلالة التابعة لقصدٍ المتكلم دلالة حقيقية لأنها تعكس نيته وإرادته. . وهي بالنسبة إليه 
دلالة واخذة لا تحسمل الترجيح» فهي فهى إذن دلالة يقينية قطعية إذ الألفاظ التي استعملها تحيل 
ال ور 

أما الدلالة التابعة لفهم السامع وإدراكه فهي دلالة نسبية ذلك أنبا تختلف وتتعدد باختلاف 
مستويات السامعين وطاقاتهم الفكرية وملكاتهم اللغوية والتعبيرية. فلا تكون الدلالة واحدة 
فتتباين بحسب تباين السامعين في الفهم وفي كشف مقاصد المتكلمين ونياتهم. 

وإذن» فإن القصد يجتمع والدلالة القولية إذ لا دلالة قولية بدون قصد. والمقاصد تتعدد 
وتختلف». والقدرة على كشف المقاصد تتباين وتتفاوت. 

ومن جهة ثالثة» هناك من لا يرى تناقضا بين الرأيين السالفي الذكر ويعتبرهما متكاملين» 
إذ التعريف الاول» وهو تعريف بال حيثية» والتعريف الثاني» وهو تعريف بالفهم» صحيحان. 
فالدلالة إما أن تكون فهم المعنى من الدال» وبذلك يكون الفَهُم صفة للدال» وإما أن تكون 
عبارة عن فهم السامع للمدلول. أي إما أن تنسب الدلالة إلى الدال وإما أن تنسبها إلى المدلول. 
وفي الحالتين لا يُغفل الفهم بمستوبيه امبينين أعلاه. ومن جانب 2 فإن الحيثية شبيبة بالعلة 
المادية ذلك أن دلالة الدال على المدلول تئج سيت أن إدراك الدال ية يقتضي إدراكا للمدلول» 





(54) ابن القم. المرجع السابق ذكره. جُ 3. ص 121. 
(55) ابن القم. نفس المرجع السابق ذكره. ج 3. ص 120. 
(56) نفسه. اج [. ص 350 -351: 
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فإدراك الدال مسبّب لادراك المدلول. أما القهم فهر اشبيه: بالغلة العادية ذلك أن وفع اللفظ 
(أو الدال) لمسمّى معين بحيث إذا أذْرك الأول أذرك الثاني يُقَصدٌ من ورائه الهم » وعليه 
فالمَهُمُ علةً للوضع إلا أها علة غير مادية بل عادية. 

وبهذا المعنىء فإن تعريفي الدلالة تعريفان لا يتعارضان إذ الأول منهما تعريف تجريدي 
تتطلبه الممارسة المنطقية والثاني تعريف يستند إلى الاستعمال والانجاز ولكنه ينطلق من الحيثية 
الأول قانون عام والثافي قانون خاصء والخاص لا يمكن إلا أن يقوم على العام ليبتعد عنه. 
الأول يفتح إمكانيات مختلفة لتحقق الثاني. 


6 الدال والمدلول والشيء الخارجي 

ويجدر بناء بعد الانتهاء من تقديم مفهوم الدلالة» أن نفحص مجموعة من المفاهم المرتبطة 
بباء والتي من الممكن أن تبدو متطابقة» من مثل المدلول والموضوع والمعنى والمفهوم. يقول 
السمرقندي الليثي عن اللفظ : «... فإن الحاصل في العقل من حيث حصوله فيه يُعبّر عنه 
هذه العبارة [- اللفظع. ومن حيث انفهامه مطلقا يسمى مفهوماء ومن حيث انفهامه بانفهام 
غيره مدلولاء ومن حيث وضع اللفظ بإازائه موضوعاء ومن حيت القصد إليه من اللفظ 
الذي أفاده معنى) (57). 


إن هذه الأمور الخمسة : اللفظ والمفهوم والمدلول والموضوع والمعنى كلها حاصلة في 
العقل (- الذهن)» فهي عبارة عن كيانات ذهنية تختلف عن بعضها البعض من حيث طبيعة 
حصوها في الذهن. فاللفظ هو الكيان الحاصل في الذهن منظورا إليه من حيث حصوله ذاك 
واختزانه في الذهن. والمفهوم هو الكيان الحاصل في الذهن منظورا إليه من حيث انفهامه 
المطلق غير المقيّد وغير المشروط. أما الدلول فهو-ما مضل في الذهن يت لا تنهم إلا بانفهآة 
الدال. بيها الموضوع فهو ما يحصل في الذهن من حيث تخصيص دال لفظي له. في حين 
يفيد المعنى ذلك الشيء الحاصل في الذهن من زاوية ما عناه العاني أو قصده القاصد على 
حد تعبير الفخر الرازي (58). وإذن فهذه الامور تجريدات ذهنية. 

وبعد. إذا كانت الدلالة, ما تم تحديدهاء هي العلاقة بين الدال والمدلول» أو بينهما وبين 
السامع. أو بينهما وبين الوضعء فإنه من البيّن أن الدلالة تغفل المرجع كمكون من مكوناتها. 
فكيف يمكن تفسير ذلك ؟ 

يقول يحيى بن حمزة العلوي : «الحقيقة في وضع الألفاظ إنما هو للدلالة على المعاني الذهنية 
دون الموجودات الخارجية. والبرهان على ما قلناه هو أنا إذا رأينا شبحا من بعيد وظنناه حجراء 





(57) شرح على الرسالة العضدية في علم الوضع. ص 6. 
(58) التفسير الكبير. ج 1. ص 24. 
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سميناه بهذا الاسم, فإذا دنونا منه وظننا كونه شجراء فإنا نسميه بذلكء» فإذا ازداد التحقيق 
بكونه طائراء سميناه بذلك» فإذا حصل التحقيق بكونه رجلا سميناه به. فلا تزال الألقاب 
تختلف عليه باعتبار ما يفهم منه من الصور الذهنية. فدل ذلك على أن إطلاق الألفاظ إنما 
يكون باعتبار ما يحصل في الدفن: ولهذا فإنه يختلف باختلافه) (59). ويقول ابن سينا : 
«وامًا دلالة ما في النفس على الأمور فدلالة طبيعة لا تختلفء لا الدال ولا المدلول عليه» (60)» 
ويقول الفخر الرازي : «فاختلاف الأسماء عند التصورات الذهنية يدل على أن مدلول الألفاظ 
هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجية» (61). ولابد أن نتذكر هنا رأى الغزالي السابق 
ذكره والقاضي باعتبار الموجود الذهني صورة محاكية للصورة الخارجية. 

يبدو إذن» أن الصورة الذهنية لا تستقل بذاتها إذ لا وجود لا إذا انعدم الموجود الخارجي 
لأمها بمنابة انعكاس له. غير أن الصور الذهنية قد لا تطابق الأمر الخارجي لأن التصورات 
الذهنية قد تختلف بالنظر إلى الشيء الخارجي. لهذا السبب اعتير المرجع إِمّا متضمنا في الصورة 
الذهنية بحكم العلاقة الطبيعية المعللة بينهماء وإمّا خارجاً عن الصورة الذهنية بِحَُكُم أن طبيعة 
الصورة الذهنية لا تتفق وطبيعة الشيء الخارجيء إذ للإدراك المعتمد على الحواس حدودا في 
معرفة هذا الشيء وتحديده. 

ونعود الآن للحديث عن الدال والمدلول وعن طبيعتهما واتفاقهما واختلافهما من حيث 
المادة التي يتشكلان نبا: يقول العمانوي في هذا الصدد متحدئا عن الدال والمدلول : «والمراد 
بالشيئين ما يعم اللفظ وغيره فتقَصوْر أربع صورء الأول :كوك كل من الدال والدلول لفظاً 
كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال.... والثانية : كونٌ الدال لفظا والمدلول غير لفظ 
كزيدٍ الدال على الشخص الانساني» والثالثة عكس الثانية» كالخطوط الدالة على الألفاظء 
والرابعة كونُ كل منهما غير لفظ كالعقود الدالة على الأعداد» (62). 

إن الدال والمدلول قد يكونان لفظيين معا أو أن يكون الدال لفظا أو قد يكونان غير 
لفظيين. وفي الحالة الأولى يتعلق الأمرٌ «بأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال» أي بما يسمى 
«باللغة الواصفة») 706621328886. وحينا يختلف الدال عن المدلول بأن يكون الأول لفظا 
والثافي غير لفظء فالدلالة دلالة لفظية. أما في الحالات الأخرىء فالدلالة دلالةٌ غير لفظية 
لأن الدال غيرٌ لفظ. ويتعلق الأمر بالخط الدال على اللفظ والعقد الدال على العدد والحساب. 
إن الدلالة إذن لا تقتصر على اللفظء وإنما تتجاوزه لتشمل أصنافا أخرى. يقول الجاحظ : 





(59) الطراز. ج 1. ص 36. 

(60) العبارة. ص 5. 

2610 المر جع السابق ذكره. ج 1[. ص 23. 

(62) كشاف اصطلاحات الفنون. ج 2. ص 284. 
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«والبيان اسم جامعٌ لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضميرء حتى 
يُفضِيي السامعٌ إلى حقيقته, ومهجم على محصوله كائناً ما كانَ ذلك البيانُ» ومن أي جنس, 
كان الدليل.. فبأي شيء بلغت الإفهامم وأوضحتٌ عن المعنى» فذلك هو البيانٌ في ذلك 
الموضيع» (63)» ويقول أيضا : «فالدلالة في الموات الجامدء كالدلالة التي في الحيوان الناطق. 
فالصامتٌٌ ناطق من جهة الدلالة» والعجماء معربة من جهة البرهان» (64).» ويقول أيضا : 
١اومتى‏ دل الشيء على معنى فقد أخير عنه وإن كان ماقا وأشار إليه وإن كان ساكتا». 
65 

نستنتج مما سبق أن البيانَ مرادف للدلالة. فقد قال أبو بكر الصيرفي عن البيان : «هو 
إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والظهور» (66)؛ ويُعلق أبو هلال العسكري 
قائلا : وومن قال هو الدلالة ذهب إلى أنه يتوصل بالدلالة إلى معرفة المدلول عليه؛ والبيان 
هو ما يصح أن يتين به ما هو بيان لَهُ وكذلك يقال إن الله قد يَيّن الأحكامٌ .بأن دل 
عليها بنصية الذوله في الحكم المظهر ظناء وكذلك يقال للمدلول عليه قد بان.» ويوصف 
الدال بأنه يبين . (67). 

لمعنه دري نه فارع ا را ل 
إلى الإفهام كيفما كان جدس الدليلء لفظا أو غيره؛ فهو يول تمن" الأساق -السشاتة: 
فالأشياء» بهذا المعنى» قابلة لأن تكون دلائل وأنساقاً دالة'متى ما أخبرث عن مع وأشارت 
إليهه وفي هذا فهي شبيهة بالألفاظ والمنطوقات. 

لذا يدو أن البيان ريت من يت .لالت مق الدلالة» 'فبالدلالة تضل إلى مغرفة الأشياء 
الخارجية وبِالبيَانٍ تتبين الأمورٌ الخارجية. وهذا السبب قال التهانوي : «وعلى هذا بيانُ الشيء 
قد يكونُ بالكلام والفعل والإشارة والرمزء إذ الكل دليل ومُبينٌ (68). 

وقال الغزاللي : «وعلى هذا فبيان الشيء قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح فهي بيان 
في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز إذ الكل دليل 
ومبين...) (69). 





(63) البيان والتبيين. ج 1. ص 76. 

(64) نفسه. ص 81. 

(65) نفسه. ص 81 82. 

(66) التهانوي. ج 1. ص 220. 

(67) الفروق في اللغة. ص 53 ل 54. 

(68) كشاف اصطلاحات الفنون ج 1. ص 220. 
(69) المستصفى. ج 1. ص 365 ل 366. 
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هكذا يصبح الفعل نسقا دالا ينضاف إلى باق الأنساق الأخرىء إذ لكل التصرفات 
والأفعال مدلولات تحيل عليها. 


7 أهمية النسق اللفظي 

وإذا كانت الأشياء والألفاظٌ (الأشياء الطبيعية والمصنوعة) أنساقاً دلالية» فإن الألفاظ 
كنسق سيميافي تبدو النسق المفضّل والمميز. في ذلك يقول الفخر الرازي متحدثا عن الحكمة 
في وضع الألفاظ للمعاني : «وهي أن الإنسان خلق بحيث لا يستقل بتحصيل جميع مهماته؛ 
فاحتاج إلى أن يعرف غيره ما في ضميره لمكنه التوسل به إلى الاستعانة بالغيرء ولابد لذلك 
التعريف من طريقء والطرق كثيرة مثل الكتابة والإشارة والتصفيق باليد والحركة بسائر 
الأعضاء إلا أن مهلها واحستا هر جعروت ماق القلوب والضمائر بهذه الألفاظء ويدل 
عليه وجوه : أحدها أن النفس عند الإخراج سببٌ لحدوث الصوت» والأصوات عند 
تقطيعاتها أسباب لحدوث الحروف المختلفة, وهذه المعاني تحمل من غير كلفة ومعونة فلاف 
الككتابة والإإشارة وغيرهما ؛ والثاني : أن هذه الأصوات 5 توجد تفنى عقيبه في الحال» فعند 
الاحتياج إليه تحصل وعدد زوال الحاجة تفنى وتنقضي ؛ والثالث : أن الأصوات بحسب 
التقطيعات الكثيرة في مخارج ج الحروف تتولد منها الحروف الكثيرة» وتلك الحروف الكثيرة 
بحسب تركيباتها الكثيرة يتولد منها كلماتٌ تكاد أن تصيرٌ غير متناهية» فإذا جعلنا لكل واحدٍ 
من المعاني واحداً من تلك الكلمات توزعت الألفاظ على المعاني من غير التباس واشتباه» 
ومثل هذا لا يوجَدُ في الإشارة والتصفيق ؛ فلهذه الأسباب الثلائة قضت العقول السليمة 
بأن أحسنّ التعريفات لما في القلوب هو الألفاظ» (70). 

إن الألفاظ وغير الألفاظ تتساوى من حيث الدلالة والبيانٌ. إلا أن هناك ميزات تتصف 
بها الألفاظ بالنظر إلى غير الألفاظ : فالألفاظ أسهل الأنساق السيميائية وأحسنها لأنها لا 
تتطلب مجحهوداً وعناءً من حيث إنتاج الأصوات وإصدارهاء إذ الصوت ناتج عن تكييف 
ما للنّفس الطبيعي ولا يتجاوز الأمرٌ ذلك والحرف ناتج عن تقطيع الصوت الممتد المستطيل 
بواسطة أعضاء النطق. ولا يظهر أن في هذا عناء في مستوى العناء الحاصل حال استخدام 
أنساق سيميائية أخرى. ثم هناك التأليف بين هذا العدد المحصور من الحروف لتكوين عدد 
من الكلمات كثير. وأخيرا يتم توزيع هذه الكلمات على المعاني توزيعاً يزيل الالتباسّ والاشتباه 
الشيء الذي لا يحصل في أنساقٍ سيميائية أخرى. والنتيجة هي أن أيسرٌ الأسباب وأفيدها 
وأعمّهاء الألفاظ.«أمّا أنها أيسرٌء فلأن الحروف كيفيات تعرضٌ لأصوات عارضة للهواء الخارج 
بالتنفس الضروريء الممدودٍ من قبل الطبيعة» دون تكلف اختياري. وأما أنها أفيدٌ فلأنها 
مرشودة عند اشاح معروية عند عدمها. وأما أنبا أعمهاء فليين لمكن أن يكون لكل شيء 





(70) التفسير الكبير. ج 1. ص 25. 
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نقش ؛ كذات الله تعالى والعلوم» أو إليه إشارة كالغائبات؛ ويمكن أن يكونّ لكل شيء لفظ»ء 
هذا ما أورده السيوطي عن الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه (71). 

وإذنء فالمادة التي تتكون منها الألفاظ غير متكلفة؛ إذ لا نتكلف إدخال الهواء وإخراجه. 
ويضافٍ إلى مزية الألفاظ كونها نُمٌّ وتشمل كل الأمور الخارجية التي يمكن لبعض الأنساقي 
الدالة الأخرى أن تدل ع البعضٍ منهاء إذ هناك أشياءُ تختص الدوال اللفظية بالدلالة عليها 
دون سواهاء بينَا كل ما تدلٌ عليه الدوال غير اللفظية تدس عليه الدوال اللفظية. 5 أنه يبدو 
أن مدلولات الأنسات غير اللفظية لا يَِمْ حُسئهاء أي لا تنسم دلالتها بالدقة واتمييز ما لَمْ 
يميد ذلك إلى البيان باللساك. أي أن دقة دلالة الأنساق غير اللفظية وتَيرّها و تخصيصها درءاً 
للالتباس متوقف على الدلالة التي تنتجها الممارسة اللغوية. يقول الجاحظ في هذا الباب : 
«وحسنٌ الاشارة باليد والرأس» من تمام حسن البيان باللسان» (72)» ويقول أيضا : « 
لكن لمّا أن كانت حاجات الناس بالحضرة أكثر من حاجتهم في سائر الأماكن. وكانت الحاجة 
إلى بيان اللسان حاجة دائمة واكدةء وراهنة ثابتق» وكانت الحاجة إلى بيان القلم أمرأ يكون 
في الغيبة وعند النائبة» إلا ما مُحصّت به الدواوين ؛ فإن لسان القلم فيه أبسطء وأثره أعمى 
فلذلك قدموا اللسان على القلم ...) (73). 

إن الأنساق الدالة غير اللفظية يتوقف بيانها على البيان اللساني» فما لم يوجد التقطيع اللساني 
للعالم يكون من طبيعة هذه الأنساق ألا تدل دلالة بيئة ودقيقة على المراد. وإذن» فهي من 
خيك: الدلالة ثاتوية..فالنسق الأولي هو اللسان :وما غذاه فهى أنساق ثانوية: والهذا السيب 
يُقَدّم اللسان على باقي الأنساق الأخرى (). 


(يتبع) 


(71) المرهر. ج 1. ص 38. 

(72) البيان والتبيين. ج 1. ص 79. 

(73) الحيوان. ج 1. ص 48 49. 

() هذا القسم والقسم الذي سيليه جزءان من كتاب في طور الاعداد. 


هوار ممع 
الدكتور صلاح فضل 








أجرت المجلة حوارا مع الدكتور صلاح فضل. ود. فضل من النقاد العرب الغحدثين 
الذين شغلهم مشكل الهج في الدرس الأدبي. وقد جاءت أعماله المنشورة حاملة 
هذا الهم النبجي. ففي كتابه الأول «منهج الواقعية» طرح انبج الاجتاعي عند 
كل من لوكاتش وكولدمان. وفي كتابيه «نظرية البنائية» ودعلم الأسلوب» انتقال 
إلى مرحلة التعريف بالبنيوية بشتى اتجاهاتها. ويعتبر د. فضل من المعرفين بالبنيوية 
والمدافعين عنها. 





ذ. محمد العمري : 
أولا نرحب بكم ونحن سعداء بمشاركتكم بهذا الحوار في يحلة دراسات أدبية ولسانية. 
في البداية نود أن نسألكم عن المشروع الثقاني الذي تبلور لديكمء والذي شرعم في إنجازه 
منذ سنوات عبر مجموعة من مؤلفاتكم القيمة والتي أذكر منها : «منهج الواقعية»)» «نظرية 
البنائية)» «الاسلوب» التي حاولتم من خلاها تقديم الاتجاهات الحديثة في مجال الدرس الأدبي. 
قبل أن اجتمي ناك عن هذا اللي اله أوذ. أن غير بدوري عن سعادتي البالغة بلقائكم؛ 
وببجتي الخالصة بالاطلاع على بعض أعداد بجلدكم التي تيكن قلفاء بوإقارا مهنا سيدا 
5 محال الدراسات الأدبية» وربطه منذ الوهلة الأولى لكر أي منذ العنوان بت باللساتيات» 
باعتبار أن هذا الربط هو نقطة الارتكاز في الفكر النقدي الحديث. وأود أن تحظى هذه الجلة 
بما تستحق حَتَّى تصل إلينا في المشرق العربي حاملة عطاءك العلمي. والنقدي إن شاء الله. 
فيما يتصل بما تفضلت وأنميتَهُ بالمشروع الثقافي» وهي تمية ترفع من قيمة جهدي 
المتواضعء بدا لونا من الشعور الملح؛ والمُمضء والحاد بضرورة الوعي النبجي في البحث 
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النقدي, لأن الساحة العربية في مطلع السيعينات ‏ ولظروف قومية متعددة ‏ عانت قدرا 
من الانفصام الشديد, والعجز عن الاستمرار في مسارها الصحيح الذي بدأه ججُند الرواد. 
دون حساسية كان الروادُ في حركة النهضة العربية الحديئة» بمفهومها العَريض» وبما تُشتَمل 
عليه ,من ادراسات: تقدية وأدريةه كانوا لا يساذلون كيرا عن «ضرورة إعادة قزاءة الترات 
والتعمق في نفس الوقت بشغف شديد واستيعاب كامل لمعطيات الحضارة الحديثة. ذلك أن 
الحركة الجدلية الضرورية بين هاذين الجانبين كانت ستكون هي مُتنفسهم الأصيل؛ هم عزفوا 
منذ البداية» مع ذلك عن تكرار المقولات السلفية والترائية» لأن هذا التكرار لا يودي الآ 
إلى العُقم والجدبء ولا يمكنٌ أن يتولد منه شيءٌ ذو قيمة. كان للرواد إحساسٌ بأن الثقافة 
العربية نفسهاء في أوج آزدهارها ومَرحلةِ عطائها الحقيقي» كانت شديدة النهم لاستيعاب 
العناصر الثقافية الحية للأمم الاخرى. هذا الوعي بالمراحل الزاهرة للعطاء العربي. كان يدفع 
جيل الرواد إلى أن يتمثل رسالته بشكل واع, وعميق, على أنَّها (أي الرسالة) إعادة تصور 
لتراثهم الخاصء على ضوء ما لدى الاخرينء لان عملية اكتشاف الذات واكتشاف ما نقف 
عليه من إمكانات, لآ يمكن أن نتم إذا حصرنا النظر في هذه الإمكانات, فعندئذ نصبح كمن 
يلصق وجهّه بالمراة» فلا يُستطيع أن يَرى شيئا. 

إن المسافة الضرورية بين الانسان وتراثه لابدٌ أن تميّلها مساحة من التعرف العميق» على 
مالدى الآخرين. ولقد قام الرواد بدورهم هذا بِسّلاسّة وتلقائية وعمق في نفس الوقت. 
لكن حدثت في الخارطة الثقافية العربية العامة عدة ارتكاسات وهزات جعلت دعاة الاقتصار 
على ما لدينا في المجالات امختلفة» تشتدٌ وطأتهم حتى توشك أن تخنق الابداعات الأدبية في 
تطلعاتها التجريبية والطبيعية. لكن المبدعين كانوا أشدٌّ وعيا بطبيعة استجاباتهم لمقتضيات 
العصرء وأشدّ ذَكاءً في تعاملهم مع منطق التطور. وظلت حركة الابداع العربي تسير على 
نسقها المتطور المخصب. لكن حركة النقد عجزت حتى بداية الستينات والسبعينات عن أن 
لم إنانا انظريا: ومنيصيا حت منطما الشركة الابداعية عندقك اميت © خيس جيل من 
الذاز سين :ب والتمن هذا 'موقفا فزديا:مال: ولا مكن أن يكوك موففاً فرديا ات صاحة شدايدة 
إلى الاستيعاب المنبجي للمعطيات النقدية الحديثة التي تستوعب بدورها كل ما صبه التطور 
العلمي في الدراسات الانسانية المجاورة للأدب من إنجازات؛ على وسائل التحليل النقدي. 
فلاشك أن التطور المائل الذي يتسم بالايقاع السريع في علوم» مثل : علم النفس» وعلم 
اللغة» وعلوم الاجّاع والتاريخ, والانطروبولوجية الثقافية» وغيرهاء يجعل الناقد قادراً على أن 
يتعامل مع الظاهرة الأدبية بوسائل تحليليةَ وقياسية لم تكن لمن سبقه من النقاد. والناقد إذا 
حرم اسه تن عدو الوشائل* ان جني اقرع دلت وين المتجر:والفتضور »وبحي االنفيد 
الاديولوجي الذي كان شائعا لدَيْنَاء منذ الخمسينات» لم يكن قد عرف بعض الانجازات 
الحمالية الضخمة التي أضافها زعم هذا النقد الأديولوجي في الفكر الغربي» وهو : «جورج 
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لوكاتش»., إذ لم تنقل كتبه إلى اللغات الغربية الشائعة إلا في الستينات» والسبعينات» وما 
زالت بعضُ أعماله» مثل موسوعته الجمالية الضخمة ‏ وهي تعد مرتكزاً اساسيا لهذا الفكر 
النقدي ‏ غير معروفة في كثير من اللغات الحية حتى الانء ثم إن ما تمعخض عن ذلك في 
مراكز علمية» وبحوث نشيطة من بلورة الرؤية الاجتاعية والدراسة السوسيولوجية للأدب» 
عد الغرصة لدى النقاد العرب في الخمسينات» ليدخل إلى دائرة ممارستهم النمدية بنوع 
من الاتقان» لأن المنبج السوسيولوجي كان بكل بساطة في دور التكوين حتى في الغرب نفسه. 

بَدأثُ ‏ حقيقةُ ‏ في كتابة بَحِْينِ متعاصرين؛ أي أن المسافة بينهما كانت يسيرة جداء 
بدأت في كتابة بحث : الواقعية باعتبارها مَنبجاأًء ؛ لأنني وجدتٌ أن مقولة الواقعية كصفة تطلق 
على الأعمال الأدبية» ليست كافية» لأننا ينبغي أن ندخل بعمق في التفاصيل. كيف يمكن 
بلوغ ذلك ؟ إن للواقعية ‏ ا تبلورت عند أعلامها في النصف الثاني من القرن العشرين ‏ 
سنا جمالية كان لابد من التعرف عليهاء كا كان لها امُتدادات منهجية ينبغي أيضاً التعرض 
لما. وهذا المدخل خل المنبجي للنقد الأديولوجي كان من ثماره كتاب «منبج الواقعية». ولأن هذا 
الكتاب استخدم المصطلح النقدي القديم ‏ وهذه مسبالة هامة ‏ لم يحظ منذ البداية: بالعناية 
لأن القارىء لم يكتشف الاتجاه الحديث فيه. وهو التركيز على الجانب الجمالي 
والسوسيولوجي : الأسس الجمالية الفلسفية للواقعية» والسوسيولوجيا. فخرجَتٌ طبعته الأولى 
في القاهرة» وقرأها المثقفون بنوع من السرعة؛ مع أنها كانت تحمل إرهاصات لكثير من القضايا 
ذات الطابع المستقبلي» لم ينتبه اليها الدارسون بالقدر الذي كنت أتوقعه. لآن نفس المصطلح 
(الواقعية) كان قد تير بكثرة الاستعمال, فلم يتوقع أحدٌ أن يعثر خلفه على شيء يشير إلى 
منعطف جديد في مضمار وسائل التحليل والبحث في مجال النقد العلمي. 

شرعتٌ أيضا في كتاب «نظرية البنائية)» عندما أحسستُ أن لغة العالم الحديث والمعاصر 
قد أصبحت تمضي في هذا النسق, ليس فقط في ميدان الدراسات الأدبية والنقدية» بل 
في كل الدراسات الانسانية وغيرها : الرياضيات الحديئة تعتمد على الفكر البنيوي» علم 
النفس الحديث» وعلم الاجماع, يعتمدان على البنيوية» ثم نجد بالذات علم اللغة أو اللسانيات 
يا تسمونه سه وهو بمثابة بنك تستمد منه العلوم الأخرى كل قروضهاء وديونها من 
المصطلحات البنيوية. كانت مغامرتي في كتاب «نظرية البنائية» شاقة» وأبمة معاء لأنها لم تلق 
في المشرق العَربي أيضاً الصّدى الذي كنت أتوقعه؛ لكنها لقيت هذا الصدى عندم ‏ وهذا 
ما أنا مَدِينٌ به للمغرب العربي . كان يحدثني أحد الأصدقاء مثلاء وهو الدكتور عبد السلام 
المسدي أن نُسخة كتاب نظرية البنائية في جامعة تونس قد تهرأت من كثرة الاستعمال حتى 
يَظْنُّ كل من نظر إليها أن الأمر يتعلق بكتاب وضع في الخزانة منذ القرن الماضيء وعلى 
طرافة الصورة الآ أنها ذاتٌ دلالة. 


كنا في المشرق. عدة أفراد قليلين ممن شغلوا بهذا الهاجس النبجي وحاولوا أن يضعوا 
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لسان النقد العربي في زمرة ألسنة العالم الحديث, في مقدمة هؤلاء أذكر : كال أبو ديب. 
و ذ. عبد السلام المسدي. ولحق بنا جميعاً د. جابر عصفور. ولقد حاولنا أن نجعل من 
بحلة «فصول» اللسان النقدي الذي لا يقتصرٌ على هذا الاتجاى لكنه يكتسب فيها أرضّه 
المشروعة إلى جانب الاتجاهات النقدية الأخرى التي تصطنع أي منبج علميء شرط توفر 
جميع سيمات البحث الحاد. ظل هذا اللسان النقدي. سواء في مجلة «فصول» أو من خلال 
بحوثنا التطبيقية» يحاول أن يؤصل للمنبج الجديد على عُسرء ومشقة؛ وتمثلت المشقة في عقبتين 
أساسيتين : العقبة الأولى» وهي محاولة التحدث بلغة عِلمية» علما بأن النام 000 أن 
يتحدثوا بلغة انشائية وخطابية في موضوع النقد هذاء 6 أنهم قد يربطون الخطاب النقدي 
بالخطاب الديني» ويتصورون أن أي تجديد في الأدب إثما هو إلحاد. أنا لازلت أذكر مغلا 
أنني عقدثٌ ندوة شعرية في جامعة الأزهر عندما عملت فترة قصيرة أستاذاً للنقد بهاء ودعوتٌ 
بعض الشعراء المحدثين» ومنهم المرحوم الاستاذ مداع عبد الصبور. لإلقاء قصائدهم؛ فاحتل 
عميد الكلية بالأستاذ صلاح عبد الصبور. بعد أن ألمّى قصيدته ليقول له : «اتق الله ولا 
تهدم لغة القرانٍ بشع رك فأستنجد بي صلاح عبد الصبور قائلاً : المأكن اتصور أن شعري 
يمكن أن .هدم لغة القران». إن ربط الحدائة الشعرية والحداثة النقدية أيضاً بالمفهوم الديني 
في تصوري ‏ ربط خاطىء» لأن تجديد شباب اللغة وإعادة خلقهاء واكتشاف إمكاناتما 
هو آستمرار للغة ولا يمكن أن يكون قتلاً لهاء استمرار لكل العطاء القديم وفي نفس الوقت 
هو تجديد له. 
كان هناك في حقيقة حقيقة امسن بسي لخر للمباعدة بين المناهج النقدية الحديثة» وبين عامة 
لقان خاصة ف المشرق .وهو صعوية لفة النقد الحديث: علينا أن تعترف أنبا لغة لا تعمد 
على التكرار, ولا تعتمد على المقولات الجاهزة والسطحية؛ والمعدة سلفا. وقد تعودنا كثيراً 
على أن نسمع نفس الكلام بنفس الألفاظ تقريباء ومن يَفْجَأنا بشيء جديد يكون رد فعلنا 
تجاهه غالباً غريزيً» فالانسان عدوٌ ما يجهل؛ غالبا ما نقف منه موقفاً عدائياً ثجرد أنه استخدم 
كلمة لم تقرع معنا من قبل. إن رد الفعل الغريزي هذاء الذي يبدو بسيطا وساذجاً يباعد 


كثيرا بينَ القارىء العادي. وبين النقد الحديث في المشرق العربي. أنا أدرلكُ أن لديكم في 
المغرب العربي حساسية أخرى» وأبعاداً مختلفةة نسبياً عما أتحدتٌ عنه بصدد المشكلة النقدية 

في المشرق العربي» لكني أظن أن هناك تشاباً في بعض الجوانب إلى حدّماء وخاصة فيما 
يتعلق بردود الفعل بالنسبة للصدمة مع اللغة الجديدة من ناحية والخلط بين المستويات العقائدية 
والمستويات الفنية من ناحية ثانية. 


كنت أتوقع بعد هذه المرحلة أن الدراسات النقدية العربية ستمضي في الاتجاه الجديد على 
المستوى التطبيقي بحيث يتوفر نوع من التّنامي والتراك المنبجيين» لكن ذلك قد حدث أكثر 
ما حدث لديكم في المغرب العربي فما زالت الدراسات التي تعتمد مثل هذه المناهج لدينا 
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في النقد العربي بالمشرق محدودة» يقوم بها تقريياً نفس الأشخاص وتنضم إليهم أجيال شابة 
من الباحثين دون تملك الأدوات المبجية الصحيحة؛ لأنهم ‏ وهذه هي مشكلة كثير من 
الجماعات المشرقية ‏ ضعيفو القدرة على استخدام اللغات الأوربية» عكس ما لديكم هنا ؛ 
أنا أرى أن القدرة على استخدام اللغات الأوربية لديكم أكثر من القدرة على التمكين من العبارة 
العربية» نحن إذن نتبادل نقاط الضعف. أطالبٌ الباحث في المشرق العربي أن يُطلّق قليلا اللغة 
العربية كي يعيش مغامرة عشق خاصة مع لغة أجنبية» وأوشك أن أطالب الباحث النقدي 
المغرني بنفس هذا الاجراء لكن بصورة عكسية. 
ذ. محمد العمري : 

يبدو من مجموع هذه الملاحظات أن هناك جاذبيتين : جاذبية الحديث وجاذبية القديم. 
ويا لغرب الع هباله عا نحو الغرب بالتعل». بل اعناللءامن يدعو إلى جد انك قطيقة مع 
التراث» وهناك رد الفعل الذي يدعو إلى الزواج النهائي والمطلق مع التراث؛ ومقاطعة الحديث. 
بإزاء هذا الوضع هل يمكن العمل ضمن مشروع يأخذ التراث من يد هؤلاء الذين يريدون 
قتله وتجميده» لتقديمه بطريقة تتجاوزهمء هم أنفسهم, ولا تترك لهم الكلمة فيه» وتأخذ 
ديك كدذلك. وتقاعه بطزيقة: أسهل» أي ياخدات لقاع وس" 


2 صلاح فضل : 

في تقديري» هذا هو الاتجاه الحقيقي» الاتجاه الصححيخ والحتمي» » لأن من يداعي ملكية 
التراث دوذ أن يستطيع توظيفة أو استهارهء هو فاقدٌ لهى أنت لَسْتَ مُضطراً لأن تأخذ منه 
شيئاً دعه يعبئه في الصناديق كا يشاءه لكنك أنت الذي تستطيع أن تقرأه أن تختار منه أن 
تصطفي عناصره أن تعيد اكتشافه لكي تبني عليه خطوتك المستقبلية. أتنت تنش و الاح 
يتوقف» أنت تنموء والآخر يتجمدء لا تقلق» ولا تشغل بالك بالاخر فلا أجدٌ أي مبرر 
للدخول في صراع معه. أو للاشتباك في معارك مفتعلة ووهمية» أنت مطالبٌ بوعيك» 
وادراكك وعينك الجديدة أن تبصر ما خلفك وما أمامك» وأن تتبين مواقع خطواتك. أنت 
مثلء عندما تعيد قراءة قصيدة للمعري أو للمتنبي أو لأبي نواس؛ ماذا تسلب الدارس 
التقليدي ؟ أنت لا تسلبه شيئا لأن حركتك هي دائما حركة إضافة إيجابية» وليست ضدٌّ 
أحدء هي في صميمها اعادة اشتباك مع التراث بشكل حي. أنت تفعل ما عجز الدارس 
التقليدي عن فعله. 
ذ. حميد لحمدالي : 


تحدم عن الابداع, والمبدعين الذين رفضوا الخضوع للقيود القديمة» وتحدثتم أيضا عن 
الحاجة إلى ايجاد مناهج جديدة؛ يمكنها أن تعالج الابداع الجديد. ولكن يبدو لي من خلال 
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اهتامكم العام بالثقافة الغربية والنقد الغربي أنه اهتام مُوَجََةٌ خاصة إلى البنائية» وقد كان 
توجهكم إلى البنائية ‏ وأنا أستفيد هنا مما قلتموه في بداية هذا الحوار نفسه ‏ راجعاً إلى 
ما لاحظتموه من توجه عام في الغرب إلى البنائية عبر شُنَّى الميادين. ألا ترون أن الحاجة 
إلى البنائية يمكن أن تكون مُلحة انطلاقاً من وضع النقد العرني نفسه ؟ (ولعلكم أشرئم إلى 
هذا أيضاأً). ثم ألا ترون أيضاً أن هناك إمكانية للاستفادة من المناهج الأخرىء وأقصد بذلك 
تلك التي تستفيد من علم النفس ومن السوسيولوجياء بأشكالهما اتختلفة» وخصوصاً تلك 
المناهج التي تُستفيد من السوسيولوجياء والبنائية على السواءء واقصد بذلك البراجماتية» 
وسوسيولوجيا النص ؟ 
د. صلاح فضل : 

اعتقد أن البداية بالبنائية لا تعني التوقف عندها بحال م الأحوال أو تحويلها هي اخرى 
إلى حلقة من المكرّرات» بل لابد أن نمضي في استيعابنا لكل ما تولدٌ منها وآنصب فيهاء فمثلا 
لتأخذ دراسة عِلم الأسلوب» : فمع أن علم الأسلوب في الغرب كان منذ بداية هذا القرن» 
لونا مو الدراجة اللغوية 0 إلا أن الطفرة التي حدئت فيه والتطوير الجذرئي الذي 
طرأ عليه تمّا بفضل إدماج المقولات اللسانية» والتصورات البنيوية في نسيج الحركة العلمية 
الأسلوبية. وعندئذ استطاع علم الأسلوب أن يعيد مفاهيمه وتصوراته. وأدوات بحن وأن 
يكون من بين المداخل الدقيقة للمعالجة الأدبية في وقتنا الحاللي. وهذا ما حاولتٌ أن أأصلل 
له على قدر جهدي المتواضع؛ في كتاب «علم الأسلوب مبادؤه واجراءاته». بعد ذلك نجد 
أن لغة النقد بطبيعتها تحاول أن تتجاوز ذاتهاء وأن تضيف لدى كل ناقد جديد المَلمَحّ الذي 
لم يرتكز إليه الناقد الذي قبلّه. فتدخل المفاهم» والتصورات القديمة في أنساق جديدة» قد 
لا تحافظ على نفس العنوان, ولكنها تتمثل معظم العناصر وتضيف إليها ما يمكن أن تُصّحححَ 
به من وجهة التصويب المبجيء ما كان قد سبقها من قبل؛ فمثلا النقد السيميولوجي» 
هو نقد يرتكز على الحركة البنيوية في صميمه. ولا أستطيع أن أوافق من يقولون إنه يتجاوزها 
بل يتعايش معهاء يستوعب مُقولاتهاء ثم يرتكز على المنظور الاشاريء في العملية الدلالية 
وهو المنظور الخاص المميز للسيميولوجياء وكل ما يمكن أن يحدث بعد ذلك فهو استيعابٌ 
للعناصرء والكشوف المهجية السابقة» وتصويها لكي تستطيع أن تلم بأكبر مساحة من 
الظاهرة الادبية التي كان النقد السابق يقصر عن الإلمام بها. 

ثم إن النقد الأديولوجي الذي أشرتٌ اليه في البداية لم يتوقف عن الاستفادة من المفاهم 
البنيوية ‏ ا هو معروف ‏ ومن المفاهم السيميولوجية» وإن كان قد جعل نقطة أرتكازه 
لا في النسق, ولا في البنية» وإنما في الوظيفة؛ على اعتبار أن الحديث عن الوظيفة هو الذي 
يُشبع حاجته الفكرية» وهمّهء وأرقةُ الفلسفي في ربط الأدب بالحياة. فالحركة مُتصلة» والذي 


حوار مع الذكتور صلاح فضل م 


يحرم نفسه من الإفادة من هذه المعطيات العلمية بما حدث» ويحدث فيهاء هو الخاسر في نهاية 
الأمرء لأن هذه العطيات هي :التي تعس رعية بالظاهرة وترهف أدواته في محاولة الامساك 
بالظاهرة الأدبية وتوصيفها علمياء ومنبجيا. وأعتقد أن هذا هو الطريق الذي لا اقول إنه 
هو الصحيح فحسبء بل يجب أن يكون الطريق الوحيد أمامناء فماذا لدينا من خيار اخر ؟ 
هل نظل نردد ما قاله القدماء : القدماء الاقدمون, والاقل قدما من الاقربين» والقدماء 
المعاصرون الذين يزاملوننا في قاعات البحث والدرس وتفصلنا عنهم قرون فكرية ومنهجية» 
هل نظل تُردد ما يقولون بنفس الطريقة الطيبة» والساذجة معاً ؟ إننا لن نضمن أية حركة 
ثماء علمي حقيقي أو تقدم فعلي في محال الدراسة الأدبية والنقدية؛ وسنجد أنفسنا قد قَصُرنا 

عن الوعي بما حولنا. ذلك أننا مضطرون بالضرورة التاريخية والعلمية والمبجية لأن نكون 
معقبلاً في مستوى ما كانه اسلافنا في مرحلة العطاء العربي الأصيل. 
ذ. محمد الولي : 

إن مسألة الاستفادة من التحليل النفسي ومن علم الاجتاع ومن الأنطربولوجيا الثقافية 
في النقد تدعونا إلى التساؤل التالى : هل ما نزاوله هو دراسة أدبية للأدب ؟ 
د. صلاح فضل : 

هنا الخطر عات[ وتتوقف القدرة على تجاوزه» على درجة وعي الناقد بأنه يُمارس البحث 
في نوع خاص؛ هو الأدب» ولا بُدَ أن تكون الدلالة التي يناقشها الناقد منبثقة من الأدب 
نفسه أي أن ينتجها الأدب» لأن أشرف الملوضوعات قد تكون في مقطوعة شعرية سخيفة. 
ومع ذلك لا يرتفع في عين الناقد نبل الموضوع؛ وهذه مقولة بديبية ومعروفة في النقد. وهذا 

يعني أن المحتوى الاجتماعي وا لقي الأدبية للأدب» والذي يرفع من قيمته 
3 يؤدي الأدب هذا المحتوى باعتباره أدباً. وحتى: الوسائل التي يستفيد منها النقد من 
خلال التقدُّم الحاصل في الجالات اللسانية المتعددة» تتوقف قيمتها على القدرة على ربطها بالقيمة 
المبثقة من العمل الأدبي أي بما يرتبط بادبيته وبدلالته الخاصة. 


أجري الحوار يوم 1986/11/21 





1 تحليل البيت الأول 
من موشح ابن سهل”© 


محمد الأفراني 


هَل دَرَى طَبِيُ آل الك خق. تلاش كله هين تكتدة 


اللغفة: 


- - ء 
َرَى : عَلِمَ. قال الجَؤهري 22 : «درَئه وَدَريْتْ به دزي وَدَوَةُ وَدِرََك أي عَلِمْتُ به 
2ورمور .دوقو 3 


وادريته : أعْلَميُةُ». 

والظَبْىُ : الغزال» والجممٌ ظِبَاءٌ وظبَياتٌ وَظبِيٌ» والأنثى ظَبِي قاله ابن سيدة (3)» وذكرٌ الكمال 
الدّميري «4) أن الظباءَ أصناف ثلاث : لارام وهي بيضّ خالصة البياضء مساكثها الرمال» 
ويقال إنها ظَأنْ الظباء لأنها أكثرٌ تُحوماً وشحوماً. والعفْرٌ وهي مُحَمّرة اللونِء قِصارٌ الأعناق» 
أضعًف الظباء عَذوأء. تألف الأماكنّ المُرتفعة والمواضعّ الصلبة. قال الكميثٌ : 





() ماخوذ من كتاب «المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل» ل محمد الصغير الافراني المراكئي 
المتوفى حوالي سنة 1156ه. قام بتحقيقه وتقديمه محمد العمريءلنيل دبلوم الدراسات العليا بجامعة 
محمد الخامس بالرباط سنة 1981. 

(1) ديوان ابن سهل 283. 

,2( الصحاح (درى)» مع بعض الحذف. 

)3( لعل الافراني تصرف في النص فخلَطً. بين جمع الظبي و الظبية. والذي في المخصص هوء عن أبي 
زيد : «والجمع (أي جمع الظبي) أظب وظباء وَظبئء والأنثى ظبية» والجمع طبياتٌ وظِباءً» 
(المخصص المجلد 2 السفر 8 ص.22). 

(4) حياة الحيوان 102 ل 103. 
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كنا إِذَا جَبَارٌ قَوْم رقنا 2 يك حَمَلئهُ على رأس أُعْقَرا 
وكانتٍ الأمينهَ فيما مَضَى من القرون. والأَدْم؛ وهي طوال الأعناق والقوائم» بيضٌ البطونٍء انتهى. 
قلت : ما ذَكرّه في العف مُخالف لقول القاموس : «الأعْمَرٌ مِنَ الظبَاء ما تعلو يَيَاضَهُ 
ري جماة 4 5 0ك 0 
حمرة) او الذي في سراته حمرة )26 فتامل. 


'"فائدة : 


رأيتُ في حلية المحاضرة للرئيس أبي علي بن المظفر الحاتمي؛ ان امرأ القيس أول مَنْ 
سِبّهَ النساءً بالظباء والأرام والمَهّى والبيض»ء وشَّة الخيل بالعقبانٍ والعصاء وقرّق بين النسيب وما 
سيواه» وأجاد في الاستعارة والتشبيه» وتبعَهُ الناسسُ» انتهى. ونقل هذا أيضا الشريف العّرناطي في 
شرح الحازمية 7) حكاة عن الاصمّعي ©). 
الملوكٌ تحمي موضعاً فلا يله أحدٌ. وأول من فعله. كما قال العسكريء التُعمان بن المُنذرِ 
ملكُ الحيرة. وَحَمِيّ الشيمٌ كرضي وأحماهٌ : اشْتَدٌ حر وسكت حَحيا وَحُمَيَأ وحَمَى: 
وصريحٌ القاموس 2) أن حَمٍيّ من باب (فعل) بكسر العين» لا (فعّل) كما في البيتِ» وسياتي 
تمامُ القولٍ في ذلك. 
والقلبُ : الفؤاك أو ألحصصٌ مِنْهُ. 
والمنّبٌ : من صبِبَء كَقَنِعَ يصب صبَابَة وهي الشوق أو رقت أو رقة الهَوَى. 
5 المكانٌ وبه : تر 


والكِنَاسٌ : اسم مكانٍء من كُنَسَ الظبيٌ يَكْنَسُ : دتحل في كناميه؛ وهو مستتره في الشّجر 
لأنهُ يكيس الرمل حتى يصل. ومنهُ «الجواري الكنّس» 00. أي الخْنّسُ لأنها تكيس في 
المغيب كالظباء في الكثس. 


(5) في الأصل : أبادناء وهو تصحيفء والمثبت عن حياة الحيوان 2103 وفيه : «يعني تُقيله ونحمل رأسه 
على السسّنان). 

(6) القاموس المحيط (عفر). 

(7) رفع الحجب 125/2. 

(8) انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام 55. 

(9) انظر القاموس المحيط. (حمى). 

(10) سورة التكوير 16/81 وصلته : «قلًا أَقْسيمُ بالخُنّسِء الجَوَارٍ الكنّس». 
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المعنى : 

هل عَلِمّ محبوبي الذي هو كالغزالة في حسن الخلقة» وكمال الرُونّق» وجمال المحَياء بما 
فعل بقلبي الذي أحرقه بِتَجَيّيهِ عَلَيء وأضرمّه ناراً تلظّى» وهو مع ذلك اتخذّه مُسكناً وجعلَهُ له 
قراراً ؟ وهذا استفهامٌ على أصله من طلب حُصول العلم» أو على سبيل التوبيخ» قصد به إنكارٌ 
فعله عليه : وتقبيحّه لديه, ليُقلِعَ عَمّا هو عليه ويرجعٌ إلى الوصال. وإيضالحٌ محا 1 محل الإنكارٍ منة 
أنه لما أَلِفَ فوْاده وصيّره مهاده فَاللائقٌ له أن يُقصيرٌ من إحمائه لأنه سكئه ويُبرد حراريّه 
بوصله لنزوله فيه» كما قال الشاعر : 


و 


ميك بِالنَارٍ وَجْةَ مجو مَهُنَّا فَإِنَ مَدَامِعِي تُطْفِيهٍ 
أخرق بِهَا جَسّدي وَكلّ جوارحي 2 وَاحْذَر عَلى قَلبِي لأنكَ فِيهٍ 
2 حكاية مَساقها من مراتع الغزلان للشهاب الججَازيء أن مُجيرٌ الدين الخْيّاطً 
المنتي كا ن يَتعشقٌ غلاماً كي فسكر في بعض الليالي» وخرج فوقعٌ في الطريق» فمر به 
محبويه فراةُ تطروءا فعرفه ل عن ارتيه وقد شمعَةٌ وأقعده ومسح وجهّهء فنقطت الشمعةٌ 
على خدّه وعدن نَّ بالحرارة ففتح عينيه عينيه فرأى محبوبّه على رأميه فاستيقظ من سكرته وأنشدء 
في الحال, البيتين» انتهى. وأنهُ لا سس أن يُجازيهُ» وهُوّ يَدينُ بحبّه ويُقاسي من لواعيج هَواةُ ما 
يقاسي بإحراق أحشائه» وتأجيجها نار فإِنْ هذا فعلُ العدوٌ بالعدوٌ. وقد أفصمّ بهذا المَعنى 
المظفرٌ بِنْ عُمر الامدي في قوله (11) : 
ظ لين جَفْوْني إِذ كَلِفْتُ بهم دُونَ الأثام» وَحيْرٌ الْقَوْلٍِ اصدَقهُ: 
ا تك ل كفك كَعَابدٍ الثَارٍ يَهْوَاهَا وَهْيّ تُحْرِقَهُ 


وقال آخر (12) : 
أَحْبَابتَاء لم ُجْرَحُونَ 0 فوَاداً يعت الدَّهْرَ بالْهَمٌ مُكُنَدَا 5 
إِذَا رمثم فكلي؛ وتم فَمَاذًا الذي ال إِذَا كُنُْمْ عدا ؟ 


وفائدة الاستفهام أنه إِنْ حصل عندّه 7 بما 0 بالعاث شق المُستهامء وَرْضِي به فإ العاشقٌ 
يتروٌ خ برضاة» ويصبر على ما انطوى عليه كبدُه لأنةُ نضا ويقول : ٠.‏ 
فما لِجَرَج إِذَا أيَضَاكُمُ ألم 02١‏ 


(11) البيتان في تزين الأسواق 487. 
(12) البيتان 5» 6 من قصيدة مدحية الأُجاني» في ديوانه 97. 
(13) في الأصل : لا. والتصويب عن الديوان. 
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وإن لم يرضّ بما جرع حصل المقصوث وعجّل بِالوِصّالٍ وأسرعٌ؛ ون لم يكن له علمٌ بذلك 
ازْدَادٌ العاشقٌ عذاب وفتح م للأسقام والأرجاع باباً . وهذا صعب شيع فإن الحبيبٌ لو كان لديه 
علم ببعض الحال» ربما رجا عَوْدَه وحيث كان خالي الذهن مما اعتراة» كان دَمَهُ هدراً. 


المعاني : 


, نُكتَةٌ إضافة الظبي للجمى للجمى التنوية بأمره» وتعظيم قدره ل ظباء الأحمية 3 أحما مز 

سيواهاء لما هيّ عليه من الأمْنٍ في سيربها وفحرن اها من غِيلةٍ غائل ومكيدةٍ صائدء 0 
مكانها ونَضارَة أدواخها وبطاجهاء وهذه كلها أمور موجبهة ة لتعومة البَدن فلا جرم كانتت ظباء 

15 

الأخمية أنْهَى من غيرها. وفي المّثل (امَنُّ مِنْ ظَبي الَرّع» (215. 

إن قلتٌ : «أل» في «الْجمّى» جنسية أو عهدية ؟ قلت : عهدية» أرادَ به المكان الذي 
نوَى به محبويه كما يقال . ظَبيُُ الجمى» ويراذ به ساكن سَلْع )016 1 غيرٌه وذلك على 

البيان : 


طَبِيُّ الجمّى, هُو من باب الاستعارةٍ التصريحية» وضابطّها عند السكاكي 17 أَنْ يكون 
الطرف المذكورٌ من طرفي التشبيه هو المُشْبهُ به. فاستعارٌ الظبيّ للمحبوب بجاممٍ الجمال 
الذاتي» والحسنٍ الخلتي؛ فحدّف المشبّه وأنبتٌ لفظ المستعار ا بيغا ورشح بذكر 
الكناس. والترشيحٌ» أن يُذكرٌ ما يلائم المستعار منة. والقرينة لهذه الاستعارة قوله : :هَل ذَرَى ؟ 
كذ لد كدي :عرض بر ها بيده الزاله الى رع دل الرع حلفي باقن عسل 
ولكونه مجازاً عقليَاً اغتَنّى عن التصريج مع بقريئة. وكذلك التعبيرٌ عن انتقائيه في مراةٍ العقلء 
وتُخييل الذَّهِنِ لصورته» وارتسامه فيه بالحلول مجارٌ كالسّايف. ونسبةٌ الجماية لهُ مجارٌ 
أيضاً. لّا إِنْ حمل على أنهُ السببٌ فيها فحقيقة. وهذه الألفاظ صارتٌ عند الشعراء حقائقٌ 
عُرفِية وإن كانت في الأصل مجازاً. قال الصلاح الصّفدي : لكثرة دورانها في 2 
وتعاطيهم استعمالّهاء فألفوا ذلك من تداولها على مسابعهم» كالورد إذا أَطْلقوهُ فُهموا منة 
(14) عجر بيت للمتنبي من قصيدة له في ديوانه 2324 وصدره : 

إن كان مركم : ما تقال مخابيلانا, 

(15) في مجمع الأمثال 1 : «امنُ من ظبي الْحَرّم ومن الظبي بِالحَرّم». 
(16) سلع : جبل بالمدينة. «القاموس المحيط : سلع». 
(17) انظر شرح التلخيص 150 ل 151. 


(18) أنفاسه : أي أنفاس العاشق. " 
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الوجنة. والكْتِيبُ لدف ايسان العذارٌء والراحٌ الريقُء إلى غير ذلك. والشعرٌ إِنّْما ييستطابٌ 
بهذه اللطائف» ويستطرف لأمثال هذه المجازات. فلولا أنه جَعل سُكتّى الحبيب في خاطره 
وأن قلبّه ممتلىءٌ ناراً وهو ساكتّهء ما هَرّ للبلاعَةِ عِطفاًء ولا هَصِرٌ من عْصنٍ البلاغةٍ قطفاً. وعلى 
قدرٍ التفاوت في التخيلاتٍ تتفاوتُ رُنْبُ الكلام. وقد بال الشعراءُ في احتراق الجوانج 
والتهابهاء حتَّى إن أنفاسه (18) تُحرقٌ ما سامتها (09. وما أحسنّ قول ابن اسرائيلٌ في مليج 
بوجهه كي : 

لا تَشْييوا الْكَيَّ عَلَى رده أثرّهَا 20 قار بِقِرْطَاسِهٍ 

للج كلما عايق. الالو يا نز الدب 
وألطف منهُ ما ذكرهُ الججازي في مراتعه (21) أن أديباً بافريقيةَ كان يَهِوَى غلاماًء وهو كثيرٌ 
الاعراض» فَسكر ذاث ليلد فَحَطَرٌ بباله أن يأَمحشذَ قبسأ يُحرقٌ به دار الغلام» فقامَ وفعل. فاتفقٌ 
أن را بعضُ الجيرانء فأطفاً النارء وأعْلّمَ القاضي بالأديب. فأمرٌ به فأحضيرٌ بينَ يديه وقال : 
لأيّ شيءٍ أحرقت باب العُلام ؟ فأنشأ الاديبٌ يقول : 

لما َمَاتَى عَلَى بعادي وَْطْرَّمَ الثّارَ في فوّادِي 

وَلَمْ أجذيِنْ هوه بُدَّد ولا مُعِيناً عَلَى السُّهَاهدٍ 

كلت شو فل الجر في ببَابهِ حَمْلَة الجَوَدٍ 

فطَار من بخض نار قلبي أكئرٌ ني الصف مِنْ ناد 

فَامَرّقٌ الْبَابُ ذُونَ عِلْمِيء وِلمْ يَكُنْ ذَكَ مِنْ مُرَادِي 

وما أحلى قولٌ ابن سّرايا الجلّي (22) : 
لا غَيْوَ أنْ العدى الفردُ بِحْبْكُمْ تاء ثُيَجْجُهَا يَدُ الُذْكَارٍ 
كلبق داق علد تمك ين و اتمتور فى ابتار 
0 : 


ا 





(19) سَامْتُهُ : قابله» وسَّمُّتَهُ : قصدّ نحوة. (القاموس المحيط : سمت). 

(20) أرما أنت الضمير على معنى الكلية. 

(21) وردث هذه القصة, وكذلك؛ مع ما يتصلٌ بها من شعرٍ في خزانة الأدب 225 نقلّا عن روضة الجليس. 
(22) ديوان صفي الدين الحلي 317. 


(23) انظر تفصيل الكلام على الجناس المركب والمُطلق في خزانة الأدب 25 31 وأنوار التجلي 17/1 
19. 
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وهو أنواعٌ منها التامُء ومنه التركيبٌُ. وقد اختلفث عبارائهم في التام» فمنةُ من يسمِّيه 
بالمُتماثل؛ ومنهُم من يُسميه المستوفى. قال الأستاذ أبو محمد ابن أبي القاسم التُعالبي؛ في 
أنوار جلي على ما تضمئئه بديعية الحلي ما نضّه (24) : الجنامنٌ المتمائل على قِسمين؛ 
قسمٌ اتحدت الكلماتٌ فيه بالاسمية والفعلية. وقسمٌ اختلفث. فمن الأول قولة تعالى : « ويم 
3 م اسع يسيم المُجرمُونَ : ما لَبئُوا غَيَرٌ سناطةٍ». قال لصفي الجلي : لمْ يقَعْ في القرآنٍ إلا 
هُنا. ومنهُ قول شيخنا الامام مِنْدِيل ابن الأستاذ ابن آجَرُوم (6© : 


يعافا التي الانسن طلفستة كَيْف اصلْطِبَارِي وَقَدْ كَابَدْتٌ بَيْنَهُما ؟ 
دَعَواكَ أنّْكَ في قلبي؛ يُعَارضهًا شوقِي في إِلَيِكَء فَكَيْف الْجَمْعُ يَْنَهُمَا؟ 


ومنه (27): 


وسَميتُهُ يَحْنَى ليحْيّاه هَلَمْ يك * لير مر الله فيه ميا 


ومنه (28) : 


إن هَرٌّ أقلامهُ يَوْماً لُِمْيِلَهَاه أنساكَ كُلَّ كبى هَرَّ عَامِلَهُ 


و3 اهز علي .رف اتنايلفة أنه يرق كثات الأم كا 





224) 
25 
)26( 


27 


3 )28( 


أنوار التجلي 17/1 ل 18. 
سورة الروم 55/30. 
منديل بن محمد بن محمد بن داود بن أجروم الصنهاجي, أبو المكارم. أبوه هو مؤلف المقدمة 
الاجرومية المشهورة في النحو. واشتهر منديل بالأستاذية ةِ بجامع القروبين» تلمذ له الكثير من النبهاء مثل 
اسماعيل اب بن الأحمر الذي قال فيه : «شيخنا الفقيه الأستاذ التحوي المقرىء المصنّف». وترددت 
أخباره» وتنائرت أشعاره في كتاب أنوار التجلي لتلميذه الثعالبي. وهي تَدلُ على تمكنه من اللغة وقدرته 

على النْظمى ومحاكاة نماذج الغير» ومن قصائده ذات الشهرة ‏ تلك التي وصف فيها متنزهات باب 
الفتوح. ومطلعها : 

أيها العارفون قدر الصّبوج جَدّدوا أنسنا يباب الفتوج 

توفي في الرابع من شهر جُمادَى الأولى سنة 773ه أو 772ه. (ثير الجمان 453 456 2457 
أنوار التجلي 218/1 8 - 139. 242/2 ومواضع أخرى وفيات الونشريسي ولقط الفرائد 
المطبوعان ضمن ألف سنة من الوفيات 6+ 215 ونفح الطيب 123/7 ل 125. 418/5). 
في أنوار التجلي : «ومثال اختلافهما في الاسمية قول الشاعر». وورد البيتٌ واخر بعده في خزانة الأدب 
7 ونسبه في معاهد التنصيص 208/3 لمحمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي. 

نُسَب البيتين في معاهد التنصيص 222/3 لاني الفتح البستي. 


122 دراسات أدبية ولسانية 





ري أَوارِيء وَالدُّموعٌ تُبِيئه وَمَنْ ير إِطْقَاءَ اللَهِيب وََدْ وَقَذ 
مَا ترا مَنْ بات يلكي حَبِيهُ ‏ وَمَنْ فَقَد الأخبَاب مثلي فَقَد قد 
وفي البيتٍ التشبيةٌ كما بيناهُ. وقد اتَلَفْتْ عبارائُهم فيه. فمن قائل : هو العقَدُ على انَّ احدّ 
امْرينِ.سدٌّ مَسَدٌ الاخرء ومن قائل صفةٌ الشيء بما شاكله من جهاتٍ أو جهةء لا من جميع 
الجهّاتء والا كانّ إياهُ. وله نُكت كثيرة أعرضنا عنها خوف السامة. وفيه المساواة. وهي؛ كما 
قال لبغائي, التوسط بين الايجاز والاسهاب. وعرّفها قدامة مُخترعها (30) بأن يكونّ اللفظ 
لسانيا للمعنى حتى لا يزيد ولا ينقصض. ولا يعسر إيضاحها في البيت. وفيه الاحُتراسٌ بقوله : 
عن 6س قال في امج ) : وهو أن يأتي المتكلم بالمدج أو غيره بكلا فيراهُ مَدُخولا 
بعيب» فير ده بما يصوته. وذلك أنه لم اقتصرٌ على «خلهةُ» فريما وهم أنه له كناس غيره 
فدفمَهُ به. فإن قلتَ : ما رقع به الإبهام غير رافع لهُ بلء هو معة باق. قلت : وجة الرفع أن 
«عَنْ» للبدل. :والمرادٌ أنه استوطنه بدلا عن كناسه. ومن عادة ة الظبي أنهُ إن ترك ظله لا يرجم 
إليه أبدا. . وفي المثل : «تركة تَرْكَ الظبي لظله», أي ما يَستظل به من الحر. فلولا ما بَّادَه 
احتمل حلوله فيه مع غيرهٍ مِمّا لا يلين بالمقام. 


الاأعراب : 

هَل : كلم استفهام موضوعة لطلب التَصْدِيق فَحَسْبُ. وهي بسيطة ومركبة. فإن قلت : 
ومن أيهما الواقعةٌ في البيت ؟ قلت : ضابط البساطة الذي هو طلبُ وجودٍ شيءٍ أو لا وجوده 
ينطبقٌ عليهاء فهي منهُ. وينحلٌ التركيبٌ إلى قولنا : هل علِمَ أمْ لم يعْلَمْ ؟ 

ودرَى : فعلّ ماض يفيدُ في الخبر يقينء فينصبٌ المجزأين. والأكثرٌ فيه أن يتعدّى بالبَاءِ 
(الخمل أن يكرت خنااضن الأكدرء! تسد نت التاق آنه يارد مع أن وحعدل أذ ا لكر على 
الكثير. ومرادٌه بالعلم المُعنى الأحصٌ» مُقابلَ الظنٌ وما تحتّة. 





(29) البيتان في أنوار التجلي 19/1» والشاهد فيه لحن (غلط) في قوله : ومن يقو. والصحيح أن نكون : 
يقوى. 
وفي قوله : فما تعذرواء والصحيح أن نكون : فما تعذرون» ويضطرب وزن الشعر بتصحيح هذا اللحن. 
(30) انظر نقد الشعر 171 172. وفي خزانة الأدب 561, وأنوار التجلي 474/2 : «وهو مما فرعه 
قدامة..». 


(31) انظر كلام صاحب المصباح في أنوار التجلي 466/2» انظر كذلك خزانة الأدب 559.. 
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ظَبِيٌ الْحِمَى : فاعل, ومُضاف إليه. وان : مخففة من الثقيلةِ (32). اسمّها : ضميرٌ فيهًا. 
وقد وما دخلتٌ عليه : خبرها. 

وتخيلة أن وعم ها اذ مَسَدٌ الجزأين لَدَرَىء نحو : علمت أن زيداً قائم. وللرضي في 
شرج الحاجبية قَيْدُ كلام لم يَحضرني الان» فراجعه (33). 
وقد تقدَّم في تفسيرٍ المفردات أن «حخمي» من باب ب رضي ؟ وهو في البيتٍ على (فقل) 
بالفتج. والجواب عن أن (فعِل) في لغةٍ طيءٍ تبدل الكسرة فيه فتحةٌ والياءُ ألفاء فتقول في 
في : تحفى» وفي رَضِيّ : رَضّى. قال في التسهيل : وقَنْحُ ما قبل الياء الكائئةٍ لامأ مكسوراً ما 
قبلها وجَعله ألفأ لغة طيء. وقال في الكافية : 


ولْكَسْرَ فنْحاً رُدٌ وَليَاِ ألفا ‏ لطيء كَحَنَِ اَزدُدهُ حفى 
وارتكبّه. لمناسبّة (دَرَى). 


(32) في الأصل و(ب) : من الثقيل؛ والمثبت عن (ج). 
(33) أفاض الرضي في مناقشة أحوال استعمال أفعال القلوب في شرح الكافية 286/2. 


2ه الفصاحة وتفاضل الكلام© 


القاضي عبد الجبار 


في بيان الفصاحة التي فيها يفضل بعض الكلام على بعض : 

قال شيخنا : «أبو هاشم» : إنما يكون الكلام فصيحا لجزالة لفظه. وحسن معناه. ولابد 
مرخ تيار الامريةة لأنه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى لم يعد فصيحا؛ فإذن يجب أن 
يكون جامعا لهذر ين الأمرين؛ وليس فصاحة الكلام بأن يكون له نظم يخصيرض ؟ لإ الخطيت 
عندهم قد 5 أفصح من الشاعرء والنظم مختلفء إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة؛ وقد 
يكون النظم واحداء وتقع المزية في الفصاحة: فالمعتبر ما ذكرناه؛ لأنه الذي يتبين في كل نظم 
وكل طريقة؛ وإنما يختص النظم بأن يقع لبعض الفصحاء : يسبق إليه» ثم يساويه فيه غيره من 
الفصحاء. فيساويه في ذلك النظم» ومن يفضل عليه بفضله في ذلك النظم. 

فإن قيل : أليس الفصيح المقدم قد يكون مفحماء لا يُمكنه الشعرء كما يمكن من هو 
دوئه ؟ فهلا ظهرت المزية بطريقة النظم ؟. 

قيل له : إن المزية لا تعتبر بالامكان والتعذرى لأنها إنما تصح في المشتركين في الامكان» 
إذا صح من أحدهما أن يفضل الاخر فيه؛ فأما مع التعذر فذلك محال؛ ويصير مع ذلك التعذر 
بمنزلة من لا يمكنه الكلام الفصيح؛ لأنه لا يقال : إنه أفصح ممن يتعذر ذلك عليه؛ على أن 
العادة لم تجر بأن يختص واحد ينظم دون غيره» فصارت الطرق التي عليها:يقع نظم الكلام 
الفصيح معتادة؛ كما أن قدر الفصاحة معتاد, فلابد من مزية فيهما؛ ولذلك لا يصح عندنا أن 
يكون اختصاص القران بطريقة في النظم دون الفصاحة, التي هي جزالة اللفظ. وحسن المعنى؛ 
ومتى قال القائل : إني وإن اعتبرت طريقة النظم,؛ فلابد من اعتبار المزية في الفصاحة, فقد عاد 
إلى ما أردناه؛ لأنه إذا وجب اعتبار ذلك, فمتى حصل مثل تلك المزية في أي نظم كانء فقد 


شيمم 


(*) من كتاب «المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي أبي الحسن عبد الجبار الأسد ابادي ات 
5 م). الجزء السادس عشر في «إعجاز القران». تحقيق أمين الخولي. ط 1. مصر 1960. 
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ب في الوجه الذي له يقع التفاضل في فصاحة الكلام 


اعلم .. أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام؛ وإنما تظهر في الكلام بالضمء على طريقة 
00 ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة؛ وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 

لمواضعة التي تتناول الضمءٍ وقد تكون بالاعراب الذي له مدخل فيه وقد تكون بالموقع؛ وليس 
5 الأقسام الثلاثة رابع» لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة؛ أو حركاتهاء أو موقعها؛ ولابد من هذا 
الاعثبار في كل كلمة؛ ثم لابد من اعتبار مثله في الكلمات» إذ انضم بعضها إلى , يعض لأنه 
قد يكون لها عند الانضمام صفة؛ وكذلك لكيفية إعرابهاء وحركاتهاء وموقعها؛ فعلى هذا الوجه 
الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عداها. 

فإن قال : فقد قلتم في أن جملة ما يدخل في الفصاحة حسن المعنى؛ فهلا اعتبرتموه ؟ 

قيل له إن السماتي وإ كان لو مده قاد تظير فيا التزية او إن كان تطبر فق الخدم 
لأجلها؛ ولذلك نجد المعبرين عن المعنى الواحد يكون أحدهما أفصح من الاتحرء والمعنى 
متفق؛ وقد يكون أحد المعنيين أحسن وأرفع» والمعبر عنه» في الفصاحة أدون؛ فهو مما لابد من 
اعتباره» وإن كانت 0 تظهر بغيره؛ على أنا نعلم : أن المعاني لا يقع فيها تزايد» فإذن 
يجب أن يكون الذي يعتبر التزايد عند الألفاظ» التي يعبر بها عنهاء على ما ذكرناه؛ فإذا 
صحت هذه الجملة الى به تظهر المزية ليس إلا الابدال الذي به تختص الكلمات» أو 
التقدم والتأخرء الذي يختص الموقع» أو الحركات التي تختص الاعراب» فبذلك تقع المباينة» 
ولابد في الكلامين اللذين أحدهما أفصح من الاخر أن يكون إنما زاد عليه بكل ذلك» أو 
ببعضه. ولا يمتنع في اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت في معنى» تكون أفصح منها إذا 
استعملت في غيره؛ وكذلك فيهاء إذا تغيرت حركاتها؛ وكذلك القول في جملة من الكلام» 
فيكون هذا الباب داخلا فيما ذكرناه» من موقع الكلام لأ موقعه قد يظهر بتغير المعنى» وقد 
يظهر بتغير الموضع. وبالتقديم والتأخيرء فليس لأحد أن يعترض بذلك ما ذكرناه؛ وعلى هذا 
'الوجه يصح أن يتساوى حال لغتين في العبارة الواحدة» وتختلف كيفية استعمالها فيهماء لما 
ات وهذا يب يبين أن المعتبر في المزية ليس بنية اللفظ» وأن المعتبر فيه ماذكرناه» من الوجوه»؛ 
فأما حسن لنغم, وعذوبة القول فمما يزيد الكلام حسناء على السمع. » لا أنه يوجد فضلا في 
الفصاحة؛ لان الذي تتبين به المزية في ذلك يحصل فيه؛ وفي حكايته على سواءء ويحصل في 
المكتوب منه على حسب حصوله ذ في المسموع؛ ولا فصل فيما ذكرناه» بين الحقيقة والمجازء 
بل ربما كان المجاز أدخل في الفصاحة, لأنه كالاستدلال في اللغة» والغالب أنه يزيد على 
المواضيية”“السسابقة؛ ولأنه مواضعة تختصء فلا تفارق المواضعة العامة فلا يمتنع أن يكون 
كالحقيقة وأزيدء وإن كان لابد للحقيقة من مزية؛ في برل وإفادة المراد؛ كما لابد من مزية 
للخصوص على العموم؛ في هذا الباب؛ وكذلك فلا معتبر بقصر الكلام وطوله» وبسطه وإيجازه 
لأذ كل ضرب من ذلك ربما يكون أدخل في الفصاحة» في بعض المواضع 


3 المقاه© 
الأجئاس الخطابية والأجناس الأدبية 


كبدي فاركا. 
تعريب : محمد العمري 


إن الأجناس الخطابية الثلاثة لا تتطابق» 5 رأينا في الفصل السابق» مع الأجناس 
الادبية الثلاثة : الغنائي والمسرحي والملحمي. وتفسير ذلك يسيرء بل إن عكس 
هذا الأمر ب "أ وجوة “تشاه. خليق ديق الأخناس الخطابية "التلاثة و الاجباسن 
الادبية هو ا بوثارة ا م الادب إلى ثلاث قات يد 
2 و شعر معنزى آخر مخالف و في العهد 0 فإن ييز الأجناس الأدبية 
ثة لم يكن ببمتلك نفس الحقيقة في القرن السابع عشرء والتاسعم عشر 
ومن جهة أخرى فإن الأجناس الخطابية الثلاثة تمثل مقامات اجتاعية أي أنها 
تحدد بالنظر إل مقايس خارجية بالنسبة للخطاب»: في. حين أن الأجناس. الأدبية 
تتميز» في الدرجة الاولى» اعتهادا على مقابيس داخلية؛ إن السامعين هم الذين 
يحددون اخثيار جنس من أجناس الخطابة بيها تحدد الذات اختيار الجنس الأدبي. 
غير أن عدم ارتباط الأجناس الأدبية الثلاثة ‏ بخلاف ما عليه الحال في 





() من كتاب كبدي فاركا «6 1016536 ا عناولرمامط8» طبعة ىوذقئ2 باريس 1970 ص. 86-84. 
قرأ الزميل حميد لحمداني هذه الترجمة, وأبدى مشكورا ملاحظات قيمة أخذت بعين الاعتبار. 
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الخطابة ‏ بثلاثة أنماط من المقامات لا يعني» مع ذلكء أن الأعمال الأدبية توجد 
«خارج المقام) 51100 1105 2 إن الكاتب» شأنه في ذلك شأن الخطيب» 


والفرق الموجود بين القاضي والمستمع» من جهة:؛ والمتفرج أو القارىء من 
جهة أخرى هو الفرق في الدرجة. إن لخامي يخاطب قاضيا. والشاعر المتغزل 
يخاطب امرأة. إن أغلب القصائد الغزلية :: تتغنى بامرأة ماء وللمسرحيات مشاهدون 
ويتعين إقناع هذه المرأة المحبوبة» 5 يتعين إقناع المتفرجين؛ فهم جميعا سيصدرون 
أحكامهم بعد ذلك. ويبدو من جهة أخرىء أن ليس هناك أدب أكثر مقامية 
من الأدب الكلاسيكي. فالكاتب كان يعرف جمهوره؛ ويقبل معاييره» إن الأمر 
يتعلق» بالنسبة إليه» بان يعلم ويمتع حسب قوانين المجتمع. 

وإذا ما سلمناء نتيجة ذلك» بوجود مقامات في الأدب؛ فسيطرح علينا أن 
نعرف ما إذا كانت هناك مشابهات (تناسب) بين مقام متخيل بالخطابة وبين مقام 
أدبي. وقبل مناقشة هذه القضية يحسن أن نحدد ما نعينه بالمقام الأدلي. إذ يوجد 
خخلااف أساسي بصدد هذه النقطة بين الخطابة والأدب. فالخطيب يبدف بخطابه 
إلى التدخل مباشرة في الواق 2-7 فخطابه يكون جزءا من الواقع. في حين 
أن الكاتب يبدع انتاجاء ولا يتدخل في الواقع الاجتاعي إلا بشكل غير مباشر. 
وبهذا التحويل للواقع الاجتماعي إلى واقع ثانوي يحصل العمل الأدبي على واقع 
مردوج : واقع موضوعي) و واخر يتحقق أثناء القراءة» أو خلال القثيل نتيجة 
الالتقاء بالجمهورء بجمهور ما. ففي حين لا تعرف الخطابة إلا مقاما واحداء فيجب 
نتيجة ما تقدم تمييز مقامين أدبيين : المقام الداخلي أي العلاقات بين الناس» تلك 
العلاقات المائلة داخل عمل أدبي. والمقام الخارجي, أي العلاقات بين العمل الأدبي 
والذي يوجه إليه هذا العمل. فهناك مقام يحدد ردود فعل باجازيت 266وزة8 تجاه 
اقتراحات روكسان 6مة«ه# » وهناك مقام آخر يحدد ردود فعل المتفرج إزاء 
الماساة المعنونة ب 82(8266. 

إن المقام الداخلي لا يمكن إن يظهر إلا في العمل الأدبي الذي تمثل فيه عدة 


شخصيات» وبشكل خاص في الأدب السرحي واللحمي والقصصي. ويلزم 
بالمقابل أن يتحقق المقام الخارجي في كل عمل أدبي وما دام الأمر يتعلق في ال حالتين 
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بمقامات مشاببة للتي تحدد الأجناس الخطابية ‏ وإن كان ذلك في مستويات 
مختلفة» 5 سبق أن رأينا ‏ فإن دراسة التشاببات بين مقامات الأدب ومقامات 
الخطابة تبدو مبررة. 

وحسب الدراسات [التي تناولت البلاغة] فإن الأجناس الخطابية الثلاثة تمثل 
المقامات الثلاثة الممكنة» بل المقامات الوحيدة الممكنة في الخطاب, أي في التواصل 
الشفوي الدائر بين الخطيب والمستمع (1). ولنتذكر ببذه المناسبة القييز بين 
الاجناس الثلاثة كا صيغ في مختصر مجهول المؤلف : (إن هذه الاجناس الثلاثة 
صادرة عن الطرق الثلاثة الممكنة للتعامل مع الناس» فإما أن نكتفي بعرض خالص 
للأشياء أمامهم امكنهم من معرفتهاء وإما أن نجعل منهم قضاة وحكاما في الأشياء 
التي حدثت,ء وإما أن نقصد الاقناع بعمل يلزم فعله (مستقبلا) [...] وهكذا يتحدث 
الجنس الاحتفائي إلى الناس كمستمعين لا أكثر» ويتحدث إليهم الجنس القضائي 
(التشاجري): باعتبارهم قضاة فيما وقع في الماضي, والاستشاري باعتبارهم حكاما 
في قضايا مستقبلية). والواقع أن الأجناس الأدبية الثلاثة لا تمثل هذه المقامات 
الثلاثة. غير أن المنظور الكلاسيكي يسمح بتحديد كل عمل أدبي بالعلاقة مع 
واحد من هذه المقامات الخطابية. 





(1) في هذا المنظور سيكون بوسعنا أن نتحدد المقام الداخلي في الأدب باعتباره مقام الخطيب والمستمع المتخيل 
(روكسان وباجازيت)» والمقام الخارجي كمقام الخطيب والمستمع الحقيقي (راسين وجمهورة). 


4 أنواع المحاكاة 


هنريش لوسبيرغ عءطوده1 .11 
تعريب الولي محمد 


إننا نجد في الشعرء فيما يتعلق بأنواع المحاكاة» نسقين مختلفين وهما : 

نسق درجات الشمول. ونسق درجات المباشرة. 

1 درجات الشمول 

يمكن أن ينسخ العالم الذي يحيط بنا في درجتين من الشمول : يمكن نسخه 
بتقصي كل التفاصيل المكونة لواقع ما. أو بنسخ كلية خاطفة(1) وجوهرية حيث 
لا يستجيب الجزء لما يقابله في الواقع بقدر ما يستجيب للمجموع في أداء وظيفته 
(أرسطو : والحقيقة الكلية هي ما يفعله أو يقوله نمط من الناس» على مقتضى 
الاحهال أو الضرورة.) 

إن التقصي الميكانيكي هو ذلك النوع من امحاكاة المعتمدة في العلم [...] ومثال 
ذلك ما نعثر عليه عند هيرودوت(2) (ارسطو) ويتمثل ذلك في التاريخ بمحاولة 
تقديم أمين للحدث الواقعي. إنه يستهدف الحقيقة. 

ان الشكل الخالص لهذا التقصي العلمي الدقيق تّثله «الوضعية) مصؤذ0]ئوهم 
ومع ذلك ينبغي أن نلاحظء فيما يتعلق بهذا التسجيل الحرفي للحقائق الخاصة» 
لم القفدة بالكلية الخاطفة نقل الواقع في صورة مكثفة حيث لا يشترط صدق اطراف من العمل الادبي 


في نقل الواقع بقدر ما يشترط استجابة وانسجام هذه الاطراف مع غيرها مما يكون الأثر الأدبي 


(2) مؤرخ يوناني عاش في القرن 5 قبل الميلاد. 
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ان هذا اتمثيل هو دائما مجرد محاكاة خالصة للواقع : إذ ينبغي للمحاكاة» بغية 
ثيل الواقع» ان تتوسل باللغة وبالمواضعات الذهنية الحية ضمن المحيط الاجتاعي . 
ان المحاكاة أداة معرفية ‏ وجودية ‏ اجتاعية» أداة للعمل والبث. وبدونها 
ان الكلية الخاطفة والجوهرية نوع من المحاكاة التي يتوسل بها الشعرء ويسعى» 
علاوة على ذلك» إلى ربط صيرورة الأحداث ربطا حميميا دالا على سبيل الاحهال أو 
الضرورة» محولاً إياها إلى سلسلة من التفاصيل المندرجة ضمن مجموع مغلق. 
(ارسطو :.ان مهمة الشاعر ليست رواية ما وقع فعلاء بل ما يمكن ان يقع احتالا 
او ضرورة) 1 
وبما ان الفلسفة تسعى نحو الحقيقة العامة فإن هناك علاقة حميمة بين الفلسفة 
والشعر (أرسطو : ومن هنا كان الشعر أقرب الى الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ 
لآن الشعر بميل إلى التعبير عن الحقيقة العامة بيها يميل التاريخ إلى التعبير عن الحقيقة 
الخاصة)(3) إن العلم يسعى» هو أيضاء نظراً لخضوعه للفلسفة» إلى بلوغ 
الحقيقة العامة فالرسام يتميز عن المصور ببذه الحقيقة العامة الذاتية ‏ ومع 
ذلك فإن مصورا ذا موهبة فنية لن يسمح بتحويل صورته الى فوضى وأمشاج 
تفاصيل مبعئرة وغير منتظمة. 
تتميز «الحقيقة العامة) عن (الحقيقة الخاصة) بواسطة المقوللات التحويلية 
حدث تاريخي) يتم تناوها بواسطة مبد! الاحتال أو الضرورة؛ إلى إضافة شيء إلى 
هذا الواقع أو القطعة المأخوذة من الواقع الذي تم تناوله (حدث تاريخي) ويمكن 
أن يعمد إلى حذف شيء أو تغيير نظام الأجزاء أو حذف اخرى. ولأجل نفس 
(3) يقصد بالحقيقة الخاصة هنا النقل الأمين لعالم الأشياء والأحداث. إنها نوع من التقصي المفصل 
للموضوع المقصود بالوصف» بدون ادراج هذه التفاصيل ضمن انماط وقوالب جاهزة سلفا. في حين 
أن الحقائق العامة هي من قبيل ادراج الأشياء والأعمال والشخصيات ضمن أماط. فالأدب لا يتناول 
إذن الا ما هو مقبول ضمن هذه الاتماط بحسب احتال العقل الانساني أو بحسب الضرورة الفنية. 
وهذا فعمل المؤرخ من قبيل الحقائق الخاصة (م). 


أنواع المحاكاة 31] 


الغاية يمكن أن تبرز بالخصوصء عناصر معينة» كا يمكن زحزحة ثقل عناصر أخرى 
الح. وبما أن الوحدة تكون في خدمة الاختصار فإن العملية الأساسية في تناول 
وبناء المادة ستعتمد على الحذف. 

ومع ذلك فإن التفسير الذي يتخلل التاريخ (المثال متوفر في توثيديد س(4) 
تاثبط(5) الح.) هو من قبيل الحقيقة الكلية [...] و تخضع الوقائع العامة الاخلاقية 
والاجتاعية كذلك لتناول الحقمة العامة التي تضمن للانتاج الأدبي تأترا ف 
الكجهور (هوراس : التعبير الممتع عن الحياة عه)ذ, ءمءءنل هوعمه14) إن الانتاج 
الأدبي غط لوقائع الحياة المتنوعة والمتشعبة. 

2 - درجات المباشرة 

إن هناك درجتين من المباشرة في المحاكاة : الحد الأدنى يتمثل في السرد والحد 
الاقصى تمثل في الفعل. وبين الدرجتين درجة وسيطة هي عبارة عن تركيب 
الدرجتين السابقتين. وبهذا نكون أمام ثلاث درجات. 


7 .420:10 .016005 .0© «11]622113 2ع1رماء: ع0 1713021121» .ممءع211556آ اعتمماء1آ1 
(2.452-454 .21.2 


يتحن تعتبار هذا النص تابعا لقرينه المنشور في العدد السابق من مجلة 
«دراسات أدبية ولسانية). 
موقعها في «فن الشعر» لأرسطوء بالاعتاد على الترجمة الفرنسية الحديثة (نص 
مزدوج فرنسي يوناني) 


10 - 101120116 1805192 021 20]65 ,5201111011] رعاءاع'1' «06]10116م 2[آ» .ع1501نث (1 
.0 .23215 [أناء5 نال .© .]2110آ سوعل )ء 





(4) مؤرخ يوناني 


)5( مؤرخ لا تيني اشتهير تبتك آرائة وتفسيراته الشخصية في ثنايا كتابته التاريخية. 
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كا الستعنت بالترجمات العربية الآتية : 

2 أرسظة طاليس. «في الشعر»ة تح. وتر. د. شكري محمد عياد دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر. القاهرة 1967. 

3) أرسطو طاليس. «فن الشعر». تر.وتح. عبد الرحمن بدوي دار الثقافة. 

4) أرسطو. «فن الشعر) تر. وتع. د. إبراهم حمادة مكتبة الانجلو المصرية. 
3 . 

دا يشير حرف (م) الذي تذيل الهوامش الى المترجم. 














صدر للأستاذ حميد لحمداني كتاب جديد بعنوان : 
«في التعظير والممارسة دراسات في الرواية المغربية) عن منشورات عيون. 
يعالج فيه قضايا : العنصر الامطوري» ومشا كل السيرة الذاتية 0 البناء 
لوي والأسلوني في المَنَّ الوا المغري. وقد تثاولت الدراسة أغْلَبَ 
النُصوص الروائية المغربية بالتأمّل أو التحليل. 


5 الحلم والصورة القثيلية للغة© 


سيجموند فرويد 


«ما هي الوسائل التي يتمكن بها الحلم من الابانة عما تتضمنه مادته من علاقات صعبة 
التصوير ؟ سأحاول أن أحصبي هذه الوسائل واحدة فواحدة. 

الحلم أولا : لل في حسابه جملة الرّباط القائم من غير أدنى شك بين أجزاء أفكار 
الحلم جميعها. وذلك بتوحيد هذه المادة في سياق جمعها في صورة موقف أو حدث : إنه 
يعيد الرباط المنطقي في صورة المزامنة. وهو في ذلك يحُذو حذو الرسام الذي يرسم صورة 
مَدُرسة أثينا أو البرناس. فيحشد في الصورة جميع الفلاسفة والشعراء الذين ما اجتمعوا قط في 
رواق واحد أو على قمة واحدة. ولكنهم مع ذلك يؤلفون يقينا صُحبةٌ واحدة بالمعنى التُصوري 
المجرد. 

والحلم يتابع هذا المنهج في التصوير حتى الجزئيات. فكلما اقترب عنصران من عناصر 
الحلم كل من الاخر كان ذلك ضَامِناً لوجود علاقة وثيقة بنوغ خاص بين مقابلهما في أفكار 
الحلم. فالامر هنا أشبه به في نظامنا الكتابي : فأنت إذا كتبت «أب» كان معنى ذلك أن 
هذين الحرفين يجب أن يقرا مقطعا واحدا. فإن تركت فاصلا بينهما كان معناه أن «أ» هي 
الحرف الاخير من كلمة و«ب» الأول في تاليتها. وعلى هذا الغرار تجىء تجمعات الحلم. 
فهي لا تتكون عفوا من أجزاء مشتتة في مادة الحلم» بل من أجزاء يربط بينها في أفكار الحلم 
لعا ا 

فأما علاقات العلية فيملك الحلم طريقتين في تصويرهاء هما في جوهرهما طريقة واحدة. 
فعندما تجري أفكار الحلم على هذه الصورة : «وإذ كان الأمر كذا وكذاء فقد لزم أن يقع 
هذا وذاك» فاسْيّعُ طرق التصوير هي أن تُدْرَ جَ جملة الشرط في حلم تمهيدي يتلوه جواب 
الشرط في الحلم الرئيسي. ومن الممكن ‏ إذا لم أكن أخطأت التفسير ‏ أن ينقلب هذا 
الوضم. ولكن الجزء الاوسع في الحلم يقابل دائما جملة جواب الشرط. 


() هذا النص مأخوذ من كتاب «تفسير الأحلام» لفرويد. ترجمة مصطفى صفوان. دار المعارف بمصر. ط 
2. صفحات 324 325 326. 
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وقد أنت إحدى مريضاتي بمثال بديع على هذه الطريقة في تصوير علاقة العلية» وذلك في 
حلم سوف أورده كاملا فيما بعد. [ص.355]. كان الحلم يتكون من مقدمة موجزة ومن حلم 
مسهب دار إلى درجة ملحوظة حول موصو بعينه. وهو يستحق أن يسمى باسم : لغة 
الأزهار. وكان الحلم التمهيدي كما يلي : تَذَهَبُ إلى المطبخ حيث تجد خادميها وتؤنبهما 
لأنهما لم يُجهرًا لها «قضمة تؤكل». تلمح في أثناء ذلك عددا كبيرا جدا من أوعية المطبخ 
العامية الطراز» قُلِبَثْ على الأرض وقد رْصّتْ بَعضها فوق بعض أكواماً حتى يسقط ما علق بها 
من قطرات الماء. يذهب الخادمان في طلب بعض الماء؛ وييتضطران إلى الخوض في نهر ارتفع 
حتى بلغ المنزل أو فناءه. 

ثم تبع ذلك الحلم الرئيسي. وكان يبدأ على هذا النحو بر 
َكْبَثْ بطريقة غريبة وتشعر بالسرور لأ ثوبها لم يشبك بأي منها في خلال ذلك الهبوط .. 
إلخ. 

إن الحلم التمهيدي يشير إلى منزل والديٍ هذه السيدة. وأما الكلمات التي لْقَتْ بها في 
المطبخ فلا شك في أن المريضة قد سنَمِعَتْ نيا ترددها مرارا. وأكوام أوعية المطبخ مُسْتَمَدّة 
من دكان متواضع لبيع الأؤاني بأسفل منزلهم. فأما الجزء لكاي تمر عدا الحلم التمهيدي فيشير 
إلى والد الحالمة» وكان لا يكف عن مطاردة الخادمات» إلى أن أصابه في أثناء الفيضان مَرَضّ 
أودى به وكان منزلهم يقع على ضفة النهر. فالفكرة المسْمَيرة وراء الحلم التمهيدي صَوْعُها 
على هذا النحو : «وإن كنتُ وَلِدْثُ في هذا المنزل» في هذا الجو الوضيع المكتقب ...» 
والحلم الرئيسي يرجع فيتناول هذه الفكرة عينها ويصوغها من طريق تحقيق الرغبة في الصورة 
الاتية : «إنني أنحدر من سلالة عالية». والقراءة الصحيحة للحلم هي إذن : «وإن كنت 
أنتمي إلى هذا الأصل الوضيع؛ فقد كانت حياتي كيت وكيت». 


6 الدلالة الأصلية والدلالة التابعة© 


أبو اسحاق الشاطبي 


للغة العربية ‏ من حيث هي ألفاظ دالة على معانٍ ‏ نظران : 

(أحدهما) من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة» دالة على معان مطلقة. وهي الدلالة 
الأصلية. 

(والثاني) من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة, دالة على معان خادمة» وهي الدلالة التابعة. 

بالجهه الأولى شي التي ي* يشترك فيها جميع الألسنة وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين: ولا 
تختص بأمة دون أخرى ؛ فإنه إذا ا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام, ثم ١‏ راد كل 
صاحب لسانٍ الاخبارٌ عن زيد بالقيام»ٍ تأتّى له ما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن 
في لسان العرب الاخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة العربية ‏ وحكاية 
كلامهم. ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها. وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار؛ فإن 
كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خحادمة لذلك الإخبار بحسب المخبر» والمخبر عنة 
والمخبرَ به ونفس الإخبار. في الحال والمساق» ونوع الأسلوب : من الايضاح والاحفاى 
والايجازء والإطناب» وغير ذلك. 

وذلك أنك تقول في ابتداء الاخبار «قام زيد» إن لم تكن ثّم عناية بالمخبر عنه» بل بالخبر. 
فإن كانت العناية بالمخبّر عنه قلت «زيد قام» وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة 
«إن زيدا قام». وفي جواب ١‏ لمنكر لقيامه «والله إن زيدا قام» وفي إخبار من يتوقع قيامه أو 
الاخبار بقيامه «قد قام زيد» أو «زيد قد قام». وفي التنكيت على من ينكر : «إنما قام زيد». 

ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره ‏ أعنى المخبر عنه ‏ وبحسب الكناية عنه 
والتصريح به وبحسب ما يقصد في مساق الاخبار» وما يعطيه مقتضى الحالء إلى غير ذلك 





() من كتاب الموافقات في أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبي. دار المعرفة. بيروت. 1975. ط.2 
ج.2 (ص.66 س 67). 
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من الأمور التي لا يمكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الاخبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحبها ليت هي المقصود 
الأصلي, ولكنها من مكملاته ومتمماته. وبطول الباع في هذا النوع يحسسن مساق الكلام إذا لم 
يكن فيه منكر. وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القران ؛ لأنه يأني 
مساق القصة في بعض السور على وجه؛ وفي بعضها على وجه اخرء وفي ثالثة على وجه 
ثالث» وهكذا ما تقرر فيه من الاخبارات لا بحسب النوع الأول» إلا اذا سكت عن بعض 
التفاصيل في بعضء ونص عليه في بعض. .وذّلك أيضا لوجه اقتضاه الحال والوقت. 





بنية اللغة الشعرية 6 


تأليف جان كوهن 
ترجمة محمد الولي ومحمد العمري 


يعتبر كتاب «بنية اللغة الشعرية» من أهم الكتب التي ساهمت وتساهم في بناء الشعرية 
الحديثة. 

و«يدحل الكتاب» حسب عبارة كوهن نفسه» ضمن الشعرية البنيوية. وهي بنيوية ذات 
كفاء في الصياغة الشكلية» أي في البحث عن شكل للأشكال. كما تدخل ضمن الشعرية 
العلمية في مقابل الشعرية الفلسفية. ولا تقوم هذه العلمية على ادعاء تحصيل نتائج مسبقة» بل 
على تناول الوقائع تناولا ملموساً قابلا للتأبيد والدحض. ومن هنا اعتماد الاحصاء والمقارنة عبر 
ثلاث مراحل (الكلاسيكية الرومانسية الرمزية) في عينة فيها من الاتساع والتمثيلية ما يفي 
بالغرض العلمي» (مقدمة المترجمين). 

وتقوم نظرية كوهن على الانزياح الذي تحققه لغة الشعر بالنسبة إلى اللغة العادية ؛ رصدَ 
ذلك في عدد من الصور البلاغية» فابانت محاولته عن قدرة فائقة على رصد البنية المشتركة 
بين هذه الصور التي قدمتها البلاغة القديمة مجزأة دون رابط في الغالب. ومن هذه الزاوية 
تكتسي دراسة كوهن أهمية كبيرة بالنسبة لدراسة التراث البلاغي والنقدي العربي الفني» وهو 
تراث مايزال في حاجة إلى قراءة جديدة على أسس علمية. 

وللكتاب توجه علمي تنظيري متماسك, وذلك في اعتباره القول الشعري بمختلف مستوياته 
الصوتية والدلالية والتركيبية والتداولية خرقا أو انزياحا عن قاعدة أو معيار» ويجد هذا المعيار 
أحسن تجل له في النثر العلمي الخالص الذي يصل فيه الانزياح إلى ما يقارب درجة الصفر. 
فالتواصل» في الشعرء يجد في طريقه عائقا موقتا هو الانزياح» وبتجاوزه يستعيد القول الشعري 
معقوليته» ويبتعد عن الانزياح غير المعقول. فالصور البلاغية تشترك جميعا في هذا الاصلء 
وتختلف بعد ذلك في نوع الانزياح ودرجته. وهذا بارز ‏ كما أبان كوهن ذلك في 
الاستعارة والتقديم والتأخير والقافية والجناس ... الخ. إن اللذة الشعرية تكمن في الخرق وإعادة 
البناء. 


(») صدر عن دار توبقال الدارالبيضاء 1986. 
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وينطوي الكتاب على قصد تربوي؛ فهو يقوم على بسط الأفكار وتقليبها وتكرارها أحيانا 
بالنظر إليها من زوايا متعددة» واعتماد الاحصاء وتنويع الأمثلة دون أن يقع في الحشو أو 
الاستطراد» فالافكار متماسكة تخدم غرضا واحدا من أول الكتاب إلى آخره : نظرية الانزياح. 

إن هذا الاتجاه الشعري ‏ البلاغي ‏ اللساني ليبدو أكثر مناسبة لدراسة البلاغة العربية 
والشعر العربي. وهذا ما يجعل ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية عملا مفيدا. 
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